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القران والكتب السمأوية: 


چ هة الانسان المسام» وا تحڪام ار کان الجتمع الاسلامی لكلف بالز حف 
على الارض لاعلاء راية القرآن. 


لقد سماه الله تعالى : نوراء وهدى» وشفاء لما في الصدور » ومهيمنا على كل 
الكتب والشرائع » ووصفه بأنه حق » ومحكم الآيات» والزم العام كله بالخضوع 
لأحكامه» وقرر أن من لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرونوتحدى 
الانس والجن أن يأتوا بمثله . وكان له شأن بالغ في الدعوة الاسلامية على عهد 
النبي مي حتى لقد فزع أساطين الفصاحة والبلاغة من كفار قريش حينا ظهرت 
فاعلیته في جذب عيونہم وسراتهم الى دائرة الاسلام الحنيف» فقالوا لاتباعهم: 
للا تسمعوا مذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ) . 


من أجل هذا وغيره نما خص به أهل القرآن من فضل أهاب الله بالمسلمين 
ان بتدىر وه فقال :# افلا یتد رون القرآني؟ ان جعلوه ماده عباد تېم ومناجا تم 

[فاقرأوا ما تيسر من القرآن #وقال :لإورتل القرآنترتيلا وقال :«إوقرآن 
الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا 4 . 

وإذ حاولنا استجلاء عظمة القرآن وخلوده وشموله وعالمیته ودلائل سلطانه 


۳ 


وهيمنته على جيع الكتب والشرائع في مختلف الأعصار والأزمان تبين لنا على 
ضوء الفهم الانساني القاصر عدة دلائل نجملها فيا يلي : 

أولا : كانت المعجزات القى أيد الله بها رسله السابقين على رسالة البي مد 
كلها مؤقتة بوقتها وجمياة الرسل الذين جرت على ايديهم تلك المعجزات» 

تى وة ما د وف اا ما ينفي عنها صفة الشمول ويجدد 
فاعلتها بو قتها » ومن ثم ينفي عن تلك الرسالات صفة الدوام هي الأخرى› 
ويسلكها في عداد الشرائع الممهدة لما بعدهاء والمنسوخة بالتالية ها ولا يماري في 
هذا صاحب عقل سلم . 

ثانيا : ومن ناحية الكيف لم تكن تلك المعجزات السابقة على الاسلام الذي 
جاء به النبي علي وافية بحاجات الانسان» ولا مثبرة لمواهبه كلهاء فقد كانت 
معجزة موسى من جنس السحر الذي اعتقده قومه عاملا من عوامل حايتهم من 
الغوائل في الأمور الشخصية والسياسية على السواء» ولذلك كان سبب فزعهم: 
أن يخرجهم موسی من أرضهم بسحره» ويذهب بطريقتهم المثلى التي اختاروها 
لاسباغ مظهر القوة وايبة عليهم وعلى ملكتهم. 

وأبطل موسى فريتهم في اعتقادهم السحر حارسا للحدود السياسية » ومصدرا 
من مصادر القوة الشخصية. وزودهم بأسفار وشرائع م تكن صالحة إلا للعصر 
والمكان والجنس الذي بعث اليه موسى لا غيره» وكانت العنصرية المتشددة التي 
عامل اليهود بها شريعة موسى» واعتقادهم في أنفسهم نهم الشعب المختار: 
والسور الشامخ الذي احاطوا به انفسهم بجيث لا يعترفون بمؤمن من عير 
عنصر هم دليلا على صحة هذه النظرة. 

وكانت معجزة المسيح من جنس الطب الذي يعني بصحة الأجسام وحدها» 
ولم یرثه فیها وارث من بعده» لا من حوارییه ولا من بنی اسرائیل في أي 
مکان» بل انها توارت مع رفع المسيح» وبطلت فاعليتها » واستمسك بنو اسرائيل 
بعالم الوهم فأسبغوا على أحبارهم ورهبانهم خصائص الله تعالى حاولين أن ب توا 


٤ 


بأذيال البقاء تحت لواء شريعة منسوخة» ومن هنا فقدوا سمة الصيانة لوحي الله 
عن أهواء النفس» وشطط العقلء فام تعد شريعتهم صالحة لقيادة العام ولا 
لاصلاح الخلل المتمكن في قلوبهم. 

ثالثا : ولكن القرآن الكري قد اتجه الى بناء شخصية جديدة لانسان حضارة 
الاسلام تتميز بالعمل والفدائية والقوامة على الأجيال. 


م يكن القرآن معجزة : تيء لاتباع محمد مله أن يعملوا في الدنيا على مقتضى 
و 
ولقومه» وأغرق مم عدوهم فرعون وملأه» بل كان القرآن يعمل على بعث القوة 
امعنوية في داخل الانسان المسام » ويزود المجتمع بالتشريعات التي تجعل منه قوة لا 
بقهرها غالب من بنى الانسان أن هو أحكم سلو كه على هداه. وأعلن الله تعالى 
أنه لو شاء لانتصر للمسلمين من عدوهم « ولكن ليبلو بعضكم ببعض ». أي : أن 
الاسلام والقرآن جاءا ليؤكدا القيمة العملية للبشر الموصوؤل بجبل الله المتين» من 
حيث كان الانسان المؤمن مسيرا بمحض الإرادة الاهية في الشرائع السابقة على 
الاسلام في موضوع الجهاد في سبيل الله . 


وهذا لم يكن القرآن علاجا للجسد فحسب» بل كان حياة للنغوس وكاشفا 
عن مواهب المؤمنين» وسجلا جامعا للشرائع النابعة من فطرة الله في الانسان 
حيثا كان وأيغا وجد. ودام القرآن بعد الني محمد له بنفس القوة والفاعلية 
والصيانة من العبث. وغزا جوانب الفكر العالمى كله» وخضعت له المامات 
الشاخة متصاغرة أمام جلاله وعظمته وسبادته ا والفكرية جبعا» فكان 
شاملا » و كان باقيا» وكان حياة للروح من حيث يبلى الجسد» لا سيا وإن وعد 
الله بجحفظ القران من عبث اموى وشطط العقل قد تحقق بطريقة منهجية عجيبة 
على يد ألي بكر» اذ كون ججنة من كبار الحفاظ حققت النص المخطوط الذي 
دونه کتاب الوحي في حياة الرسول بي للقرآنء ثم أعيد تحقيق المخطوطات 
القرآنية المتداولة في الأمصار مرة أخرى على عهد عثانء واتفقت تفقت الكلمة على 


۵ 


تدوينه بلهجة قريش » والغاء ما دون منه بلهجات أخرى» لثلا يختلف المسلمون 
في المعاني لاختلاف اللهجة في مستقبل الزمان البعيد. 


رابعا: ومن وجهة المنزلة الخاصة للأنسياء والتي تتبع رسالاتہم ومعجزاتهم فقد 
كانت منزلة النبي مد وه فوق كل المنازل» فلئن كان موسى كلما فقد صعق 
حين تجلى ربه للجبل » وقرب الله رسوله مدا مو للنجوى ليلة المعراج دون أن 
a‏ كان المسيح أحيا الأجساد فقد أحيا الني بالقرآن موات النفوس» ٠‏ 
E E E ES‏ له السبع 
الطباق » ولئن انشق البحر لموسى فقد عبر القرآن المحيطات» واجتاز الوعر 
والسهل . 

تلك عظمة القرآن» وتلك مكانته العالمية التابعة لمكانته عند الله» ومن م 
تكون مكانة العاملين على خدمته» الدائبين على الكشف عن أسراره ودلائل 
اعجازه» وکنوز عظمته» فمن هذا الكشف يكون استمساك اتباع القرآن به. 
ويکون اصرارهم على العمل بمقتضاه» ويكون هم من قوة الإييان ما يؤهلهم 
للمهمة التي كلفهم | لله تعالى بها: أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس» وأن 
يأمروا با لعروف وينهوا عن المنكر على المستوى المحلى والعالمي على السواء. 

فالقران هو الذي بقي من الكتب السماوية منضبطا في صورته» واضحا في 
معالمه» غالبا كل الغلبة على حاولات التزييف في الشكل أو المعنى رغم الجهود 
المضنية التق بذلت في هذا السبيل» أثيرا عند رسول الله وأصحابه الذين أخذوه 
ماڌ ا فأحاطوه E‏ 
وأقاموا على صراطه انفسهم » ودعوا الثاس > جمعا الى الله وای سبيل الله على 
بصيرة وعام وهدى . 

ولقد أراد الله تعالى أن يبقى القرآن وثيقا كل الوثائقة في نصوصه وسلوك 
الصحابة على صراطه» لأنه منهاج دعو وسور اة للفرد والدولة جيعاء فهو 
منهاج دعوة من حیث نزوله على مدى عشرين عاما من الزمان على مقتضى 


٦ 


الظروف والأحوال التي يقتضيها بناء أمة قرآنية مجاهدة مظفرة» ترتفع من 
حضبض الشرك والفوضى والاأم الى قمة الإييان والنظام وطهارة القلب واليد 
والجسد» ولم يكن بناء هذه الأمة على هذه الصورة الا ثمرة للقدوة السلوكيةء 
والدعوة جتمعتين. 


وذلك أن العبادة قد فرضت على الجميع با فيها من فعل وترك لابقاء 
الامان في القلوب على درجة من القوة والفاعلية تدفع طلائع الاسلام الى الدعوة 
بالقول والعمل. فالعبادة في الحقيقة وسيلة تربية واعداد وبناء لانسان الحصارة 
القرآنية» فمن اقام عليها دون أن يدعو الى الله والى سبيله فمثله كمثل من أعد 
أرضا للزرع» وهيأها للانتاج» ثم نام على ثراها لا يفيد نفسه ولا غيره من 
مارها» وهو انحراف عن السنن المشروع الذي علمه الرسول لاصحابه في صدر 
الدعوةء ثم بدت نذر (التقوقع) والانزواء في عصر التابعين وني حياة ا معمرين 
من الصحابة أنفسهم» ومن أمثلة ذلك روى الشعبي: أن رجالا خرجوا من 
الكوفة ونز لا قربا A LS REE CS‏ قرا 
بمجيئه اليهم» فقال مم : ما حملكم على ما صنعتع ؟ فقالوا: أحببنا أن نخرج من 
E IS aS‏ 
يقاتل العدو !! وما أنا ببارح حت ترجعوا. 


هذا هو فقه القرآن كا علمه ابن مسعود من تعالم الرسول» ومن تجربة مائلة 
حاول القيام بها عثان بن مظعون الصحابي هو وجاعة من اصحابه فنهاهم 
الرسول» وأنار لمم طريق القرآن الحق . 

لن يكون الانسان المسام التابع للقرآن عاملا بأمر ربه إلا اذا عبده ودعا اليه 
والی دینه وکتابه . هکذا أرسل الله رسوله « داعیا الى الله باذنه وسراجا منیرا ) 
وهكذا اثنى القرآن على الدعاة ‏ وَمَنْ اسر قَولاً من دعا إلى الله بل أن 
الامام الشاطبي لم يجعل من قاعدة فرض الكفاية في الدعوة ذريعة الى قعود الباقين 


۷ 


عنها اذا أقامها البعض حين قال في موافقاته : « القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة 
عامة » فهم مطلوبون بسدها على الجملة» فبعضهم قادر عليها مباشرة» وذلك من 
کان اهلا ها » والباقون وإن لم يقدروا عليها قادرون على اقامة القادرين » فمن 
كان قادرا على الولاية فهو مطلوب باقامتهاء ومن لا يقدر عليها مطلوب باقامة 
القادر واجباره على القيام بها اذ لا يتوصل الى القيام إلا بالاقامة» من باب ما 
ل يتم الواجب إلا به فهو واجب ». 


واذا كانت تجزئة القرآن في النزول على عشرين عاما كافية لدراسة منهج 
الدعوة القرآنية من خلال هذا المنهج النزولي لانشاء أمة مؤمنة لم تكن مؤمنة من 
قبل » فإن جع القرآن في المصحف على ترتيب آخر غير ترتيب النزول بأمر ‏ 
الوحي هو دستور حياة الأمة التي استجابت وامنت بالفعل» ومنهاج دعوة في 
اوساط تلك الامة التي قامت دعائمها بالفعل على أساس من الاسلام. ومن تأمل 
ي ترتيب النزول وترتيب المصحف أذهله العجب من تلك الدقة البالغة فى كلا 
المنهجين» وهو الأمر الذي سوف نخحاوله إن شاء الله في الدراسة المقدمة لكتاب 
(أسرار ترتيب القرآن). 

ولكن هذه الاشارة العابرة» وما سوف نكتبه إن شاء الله » ما هو إلا ضوء 
قليل على الطريق » نرجو أن يواصله القادرون من المؤمنين» ويتعهدوه بالدرس 
والبحث والنشر لخدمة القرآن الذي لم تكتشف أسراره بعد. 

الدراسات القرأنىة واهمستها : 

لقد أجاد الباحثون في أرجاء القرآن فما عدا الباحثين عن اعجازه فأنہم ۾ ) 
يصلوا الى مقطع الصواب في هذا المضار . 

لقد أجاد اللغويون بجث القرآن من وجوه العربية اجادة مثلة في تفسير أير 
السعود العادي » وأثير الدين أبي حيان» وجار الله الزخخشري » وأجاد الماحثون 
في الأحكام اجادة مثلة في تفسير القرطبي وشيخه ابن عطية » والمتخصصون في 
أحكام القرآن كابن العرني والجصاص والكيا هراسي (ولا زال كتابه مخطوطا). 


۸ 


وأجاد الباحثون في أخبار القرآن وسننه النبوية » و كان رائدهم في هذا الباب ابن 
جرير الطبري في تفسيره وحيدر بن على القاشي ني المعتمد (ولا زال خطوطا) 
کا أسسهم علاء الفلسفة والكلام في فهم القرآن من وجهة نظرهم فها مثلا في 
تفسير فخر الدين الرازي» وأدلى الصوفية بدلائهم أيضاء فكان تفسير القشيري 
وحقانق التفسير للسلمي (ولا زال مخطوطاً). وروح البيان للشيخ اساعيل حقى 
واعجاز البيان للقونوي» وتفسير النخجواني . 

وهكذا الشأن في جيع العلوم والفنون ما عدا اعجاز القرآن. فإن العلاء قد 
قصروا فيه » وإِن کانوا قد بذلوا کل جهودهم للکشف عنه. 

ولقد حاول أو السعود العادي » وأثير الدين أبو حيان. وجار الله الزخشري 
الكشف عن بعض جوانب الاعجاز في القران المناسبة لمن نزل عليهم القرآن من 
فصحاء العرب - اذ هم المقصودون أولا بالاعجاز - فوفقوا في حالات 
معدودة» ثم تكلموا عن عظمة الأساليب القرآنية من وجوه غير وجوه الاعجاز 
في باقيها» وانما من وجوه البلاغة التقليدية. 


ومع دلك فاننا نری بریقا من نور الفهم لدی اي السعود العأدي دون ان 
يطبقه على تفسيره كله وذلك حين يقول: « ان جيع المقالات المنقولة في القران 
الکرم انما تحکی بکیفیات واعتبارات لا یکاد یقدر على مراعاتہا من تکام بہا 
حتا » وإلا لأمكن صدور الكلام المعجز عن البشر ». 

فالدقة في مراعاة تلك الكيفيات والاعتبارات يث لا يشذ منها اعتار 
واحد» ولا كيفية واحدة هو مقطع الحق في مسألة الاعجاز دون مراء . 

وتلك الاعتبارات والکيفيات قد تكون ذات جوانب حتلفة : اسلوبية وهي 
موسيقى اللغة ووقعها المتهادي على مناط الذوق من كل نفس» فيكون منه حبور 
وارتاح لاجد اله راف أملرت أخر لا تراغ فاك الات ر فة تكن 
نفسية تتصل بجر كات النفس وانفعالاتها» وقد تكون من باب التشريع والتقنين 
وغير ذلك من الاعتبارات ولكن المهم هو استقصاء القرآن لاثبات أنه اسلوب ل 


۹ 


يشذ مرة واحدة عن مراعاة أدق الكيفيات والاعتبارات ومن هنا يخرج عن 
نطاق الكلام البشري» ذلك الكلام الذي لا يوجد منه انموذج واحد فيه هنات 
من اغفال اعتبار » أو اهمال كيفية. 


وهذا المقياس من مقاييس الاعجاز هو المقياس الذي لا تختلف فيه الطوائف. 
فمقياس عام البيان ما تختلف فيه الأذواق» ومقياس التشريع ما تختلف فيه 
الاجناس بالطواعية والعناد » اللهم الا هذا المقياس الذي أشرنا اليه والذي 
يستبطن مقياس الموسيقى اللغوية » فهو ما تتفق فيه الآراء ولا تقوى أعتى الطبائع 
عنادا على انکاره وعدم الاستجابة لجال البيان في أطوائه. 


لقد انكر كقار مكة ميزات القرآنء ولكن أثره في الذوق هو الذي جعل 
الوليد يعلن على الملا : « إن له لحلاوة. وإن عليه لطلاوة» وإن اعلاه لمونق » وإن 
أسفله لمغدق» وما هو يقول المشر ». 

فهل كان احساس الوليد هذا نابعا من عظمة التشريع أو من جودة التشبيه 
أو نضرة الاستعارة؟ لم يكن شيء من هذا هو مصدر اعجاب العرب مثلا في 
الوليد» بل هو الذوق الذي لا ينتشى الا من مراعاة الملابسات والكيفيات 
والاعتبارات التي سنتحدث عنها عند الحديث عن كتاب البرهان. 


على أن هذا الباب ليس هو الباب الوحيد الذي يلوح منه إعجاز القرآن» 
فهناك اعجاز الترتيب الذي يحده القاريء مفصلا إن شاء الله في الدراسة المقدمة 
لكتاب « أسرار ترتيب القرآن » للسيوطي » والذي سيظهر في دار الاعتصام بجول 
الله » وهناك اعجاز العقول البشرية كلها في تاريخها الغابر واللاحق بصلاحيه 
القران وحده للقيادة السياسية والاقتصادية والاجتاعية في جيع البيئات » وضلال 
الفكر الانساني المجرد في هذا الصدد. وهناك اعجاز القران من حيث هو 
الفطرة التي لا تتبدل» والتى يقاس بها الفكر البشري للتعرف على الخطاً 
والصواب» الى غير ذلك من نواحي الاعجاز التي يصعب حصرها في هذه 
العجالة. 


واذا تفجرت القوة من مظنة الضعف كان ذلك أدخل في باب الأعجاز » 
وأعلا كعبا في باب البلاغة والتحدي» ولا نعام مظنة للضعف أظهر من التكرار 
وهو الناب الذي حاوله الكرماني تاج القراء في كتابه البرهان فأجاد بحق وأفاد . 


أقول: إن العصر جمد الله عصر قد أقبل فيه الايان ودبرت فلول الحاد 
كانت قد تسللت كا تتسلل الجرذان بين الخرائب واكداس القمامة لا يجلو ها الا 
أن تسكن العفن من العقول وتستمكن الا من دنس الطباع» وقد أراد الله تعالی 
أن يتفجر نور الإيان من جديد في أرجاء أرض الاسلام » ولکن شبابنا لا زالوا 
في حيرة من نداءات الا يمان الرزينة العميقة » وبين عويل تلك الفلول المندحرة من 
قنافذ الالحاد وقد لجأت الى استثارة الرحمة واصطناع خلائق اللؤم وتوسلات 
الضعف . 


وکان لزاما على کل علص لدینه» مکین الایان برسوله وبکتابه المسين: أن 
يسهم بقبس من نور القرآن يشعله اعقاب تلك الفتنة المدمرة التي أرادت 
بالمسلمين السوء» ليكون نورها قبس ايان في قلوب الشباب. وبصيرة بقين في 
أفئدة الشيوخ» ونار هلاك لتلك الطفيليات التافهة » وهو الأمر الذي اعتزمته 
حول الله وقوته في جموعة من الدراسات القرآنية الواعية أبداها بكتاب البرهان» 
واثنیها إن شاء الله بکتاب « تناسق الدرر » لجلال الدين السيوطي » وما شاء الله 
ما نعثر عليه من بين خزائن المخطوطات . 

تاج القراء الكرماني وكتابه البرهان: 

الكرماني هذا ليس هو الكرماني شارح صحيح البخاري » وإنما هو تاج القراء 
مود بن حزة بن نصر الکرماني» ولم يترجم له سوى ياقوت في معجم الأدباء 
(۱۲۵/۱۹) وقال عنه: أحد العلاء الفهماء النبلاء » صاحب التصانيف والفضل › 
كان عجبا في دقة الفهم وحسن الاستنباط » لم يفارق وطنه ولم يرحل» وكان في 
حدود الخمسمائة» وتوفي بعدهاء صنف لباب التفسير وعجائب التأويل (وقد 
أشار اليه السيوطي ناقلا عنه رأيا في تناسق توالي الحواميم وذلك في كتابه تناسق 


1۱١ 


الدرر)ء والايجاز في النحو والنظامي في النحو» والاشارة والعنوان في النحو» 
وغير ذلك : ثم ساق له نموذجا من شعره في النحو على غرار الفية ابن مالك. 

وقد نقل هذه الترجة بجروفها صاحب بغية الوعاة» وانباء الرواة» والجزري 
في طبقات القراء والذهبي في طبقات القراء أيضاً» والداوودي في طبقات 
المفسرين وشيخه السيوطي في طبقات المفسرين أيضاء ولم يزيدوا عليها شيا 
وهو مظهر غريب بالنسبة لرجل له مؤلفات في النحو والتفسير » وله مشاركة في 
علوم اخری تبدو من کتابه « البرهان )». 

ویبدو أن ملازمته لوطنه « کرمان» وعدم رحلته في طلب العام م یدع له 
شهرة بين مؤلفى الطبقات حت جهلت سنة ميلاده وسنة وفاته» وكل ما عرف 
ر الخمسمائة وتوفي بعدهاء ولا نجد في كتابه اشارة الى 
شيخ من شيوخه يكن استنباط عمره منها» والظاهر أنه كان عصاميا في العام 
تتلمذ على ما وصله من التب » واعتمد على ذکائه الذي وصفه ياقوت بأنه کان 
عجباء فربما لقيه ياقوت وربا لم يلقه» ولكن كتابه الوحيد الذي وصل الينا يتم 
عن عجیب ذکائه حقا. 

والمؤكد أن تاج القراء كان يعيش في آخر القرن الخامس وأول السادس» وإن 
كنا نرجح أنه عاش ف النصف الثاني من القرن السادس. 

وهو زمن كانت تدهورت فيه دولة بني العباس» فام يبق ها إلا صورة هزيلة 
احتوتها الخلافة الفاطمية بمصر والشام والمغرب. وكان هناك في ذلك الزمان 
نشناط واسع النطاق للقرامطة وا مغول والباطنية وغيرهم من أرباب النحل المدامة» 
وكان استمساك هذا الرجل بتقاليد الدراسة الاسلامية الخالية من الانحراف› 
والتي تد ف الى البناء بين معاول المدم دليلا على سلامة عقیدته وقوته في دینه › 
واستقامة اة 


وقد نقل قليلا من مسائل کتابه عن الي مسلم مد بن علي بن الحسين ابن 
مهرايزد النحوي الاصبهاني الأديب الذي الف تفسيرا في عشرين مجلداء والذي 
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نقله بدوره عن الخطیب الاسکافي وکان له تفسير في جلد يبحث في نفس 
ا ا ا . وتفسير ألي مسام 
مع تفسير الكرماني الذي سماه « لباب لتفسير وعجائب التأويل » مفقود لم يقع لنا 
لان کا ل راا واحدا لنحوي آخر في التفسير هو قاسم حبيب 
ومعلوماتنا عنه قليلة جداء اذا لم يترجم له الا في أنباء الرواة في سطر واحد» 
ونقل رأيا آخر لعلي بن عيسى الرماني النحوي امعروف» وهذا كل ما ذكره عن 
العلهاء الذين استفاد منهم في کتابه هذا... ورغم أن مسائله عن غیړه لا تعدو 
بضع مسائل فقد عقب عليها برأيه الشخصي ولم يتف بہاء ولم يقف على كتاب 
أي جعفر بن الزبير في الموضوع» والذي توجد منه نسخة خطية بمعهد احياء 
اخطوطات العربية بجامعة الدول العربية بالقاهرة. 

قيمة الكتاب: 

ذكر السيوطي كتاب البرهان في كتابه الاتقانء واستدل با فيه على أن 
القرآن بترتيبه في المصحف هو بترتيبه في اللوح المحفوظ » وساق بعض أدلة 
الكرماني على هذا القول. 

كا أن أحد العلاء المتأخرين وهو على بن عطية الأجهوري المصري وقع على 
الكتاب فاستبطنه في كتابه « ارشاد الرحن في أسباب النزول والناسخ والمنسوخ 
والمتشابه وتجوید القرآن » اذ آنه اختار من کل فن من فنون کتابه کتابا نجمه على 
سور القرآن» فساق في كل سورة منه جزءأ من الكتاب الذي اختاره» ولكنه 
اجل كتاب التجويد للبقري فساقه جموعا في آخر كتابه الذي لا زال خطوطاء 
وقد اقتبسه العلامة الشيخ زكريا الانصاري وضم اليه مقتطفات من الانموذج 
الجليل في غرائب التنزيل للرازي وجعها في كتاب ساه فتح الرحمن. وكلها لا 
زالت مخطوطة» وقد ذكره ايضا أحد علاء الحنابلة الذين عاشوا في مصر هو 
مرعى بن يوسف الحنبلي » ونقل عن كتابه هذا رأيه في الفرق بين العام والفقه 
والعام والفقيه » وذلك في كتابه المخطوط « تنوير بصائر المقلدين بمناقب الأئمة 
المجتهدين ». | 


فالکتاب معروف اذن بین العلاء القدامی » ولکنه لم يتداول في عصرنا ول 
تنهض اليه يد لاخراجه لسبب واحد فما نرى» هو العنوان الذي اختاره 
للكتاب» اذ سماه: « البرهان في توجيه متشابه القران لما فيه من الحجة والبيان » 
فأغمض المشتغلون بالنشر عنه عيونهم اذ ظنوه في المتشابه بمعنى : الموهم» أو 
الغامض » وم يفطنوا إلى أنه في المتشابه بمعنى المتاثل » وهو مكررات القران كا 
أوضح مؤلفه في مقدمته. 

وقبل أن اعتزم اخراج الكتاب الى النور راجعت كثيرا من كتب التفسير التي 
عنيت بالمقارنة والبحث كارشاد العقل السلم لاي السعود » والكشاف للزخشري › 
والبحر المحيط لأي حيان. والدر اللقيط لتلميذه» وتفسير القرطبي » وتفسير 
الخازن» ومتشابه القرآن للقاضي عبد الجبار » والعقد الجميل لأكاه باشا وغيرها 
خشية ان يكون الكرماني قد نقل مسألة من هنا ومسألة من هناك ولفق من 
نقوله کتابا كا يفعل الكثيرون» فام أجد ما يشير الى هذا الظن من قريب أو من 
بعید . 

لقد وجدت أن بعض المفسرين كأبي السعود وأبي حيان تعرضوا في قليل من 
لواضع للحديث عن المكرر» ولكنهم عالجوه بمنهج آخر غير الذي لجأ اليه 
الكرماني » وان كان في قليل منها تفوق على تعليلات الكرمالي » وقد اشرت الى 
هذه الآراء في هوامش الكتاب. 

وقد تأکد E aS‏ 
صادق فا قال في مقدمته من : أن الأئمة قد اقتصروا على تصنيف المكررات ول 
يشتغلوا بذ كر وجوهها وعللهاء والفرق بين الأية ومثلها هو المشكل الذي لا 
يقوم بأعبائه إلا من وفقه الله لأدائه. 

ولا نعام الى الآن كتابه مطبوعا عالج هذا الباب من الدراسة القرآنية 
مستقصيا ومستقلا » الا كتاب الاسكافي « درة التنزيل » وغرة التأويل » وقد أطال 
القول فره» وغمض مقصده» واغفل كثيرا من مواضيع التكرار» والا «درة 
ااتنزيل » للرازي وهو مطبوع بمصر ختصرا غير واف بالغرض. والا متفرقات 
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هنا وهناك في بطون الكتب» او جانب واحد من جوانب التكرار الكل 
كالقصص » أما جزئيات التكرار واستقصائها في القرآن على الوجه الذي سلکه 
الكرماني في البرهان من الايجاز والوضوح فلا نجده» ولذلك يعتبر هذا الكتاب 
هو الأول من نوعه وبابه في المكتبة الاسلامية» وتلك أولى دلائل أهميته. 

لقد حدد الکرماني منهجه في کتابه حبن قال : 

« هذا کتاب أذکر فبه الآيات لمتشابهات التي تكررت في القرآن والفاظها 
متفقه » لکن وقع في بعضها زيادة ا نقصان » أو تقد أو تأخبر » أو ایدال 
حرف مکان حرف. أو غير ذلك ما يوجب اختلافا بين الآيتبن أو الآيات التي 
تكررت من غير زيادة ولا نقصان» وأبين ما السب في تكرارهاء والفائدة في 
اعادتها» وما الموجب للزيادة والنقصانء والتقدي والتأخير والابدال» وما الحكمة 
في تخصيص الآية بذلك دون الاخرى» وهل كان يصلح ما في هذه السورة 
مكان ما في السورة التي تشاكلها أم لا؟ ليجري ذلك مجرى علامات تزيل 
اشکاھا ونغتاز مہا عن اشکاها . 

فقد يرد في القرآن كشرا امنال قوله تعالى : # أفام يسيروا 8 أو ل 
يسيروا - إليه مرجعكم - الى الله مرجعكم a‏ 
نطبع »الى أمثال ذلك ». 

ولقد بلغت هذه المكررات قمة الاعجاز .» يث يكن اعتبارها من علامات 
التنبيه على الأعجاز الذي لا يدر الا بعمق الفهم والفقه والتذ كر في كل سورة 
من سور القران» حتى يدرك الانسان المستوي الواجب من يقظة العقل والتدبر 
حبن يقرا القران» إما لاكتشاف NT‏ اعجازه التي لا تنتهي . 
وإما لإدراك ما أدركه الأولون واستيعابه» حتى تؤتي القراءة نمارها من ذلك 
الكتاب المبارك المبين» وتلك هي الأهمية الأخرى للكتاب. 


ولقد نبه الكرماني على بعض مسائله بأنها براهين لاعجاز القرآن» ومنها قوله 


a 


في سورة البقرة ‏ يخرج ا لحي من الميت ويخرج الميت من الحي# وعلى النسق 
الأخير جاء في سورلي الروم ويونس. 

وما ذلك إلا لأن ما في الأنعام وقع بين أسماء الفاعلين وهو فالق الحب 
والنوى - فالق الاصباح€ واسم الفاعل يشبه الاسم من وجه فيدخله الألف 
واللام والتنوين والجر وغير ذلك» ويشبه الفعل من وجه فيعمل » ولا يثنى ولا 
يجمع اذا عمل ومذا جاز العطف عليه بالفعل خو قوله: #إن المصدقين... 
وأقرضوا 4 وبالاسم نحو قوله ‏ أدعوقوهم أم أنع صامتون) . 

فلهذا وقع بينها # يخرج الحي من الميت € بلفظ الفعل و حرج الحي & بلفظ 
الاسم عملا بالشهن » واخر لفظ الاسم لان الواقع بعده اسان والمتقدم اسم 
واحد بخلاف ما في آل عمران لأن ما قبله وما بعده افعال» فتأمل فيه فانه من 
معجزات القران . 

وبمثل هذا الوعى العميق سار الكرماني في كتابه ما يجعله أو في كتاب بحث 
اعجاز الأسلوب القرآي» اد درج المؤلفون على تلمسه في كلمة أو تعسير مفرد 
مقطوع عا قبله وما بعده» أما استيعاب الاسلوب والنظر الى القرآن في وحدة 
متكاملة فهو الجديد في هذا الكتاب. وما ذلك إلا لأن هذه الملاحظة تعطينا 
الفهم الحقيقي حكمة منزل القران سبحانه وتعالى في رعاية كل الاعتبارات 
والهيئات ما لا يتسنى لبشر على الاطلاق . 


منهج التحقيق : 

يوجد من الكتاب أربع نسخ خطية أرقامها ١١١ ۰۱٤۹ ۱۵٩‏ مجاميع » 
١‏ علوم قرآن با مكتبة الأزهرية منها نسختان اختان لأن رقم ٠١١‏ منسوخة 
من رقم ١١١‏ نظرا لما أصاب الثانية من الأرضة» والثانية رقم ٠۵١‏ حديثة 
الكتابة مشوهة الخط يبدو أن ناسخها لم يكن له دراية بالعلم فحرف جلها» 
وأفسد معانيها» ولذلك اعتمدنا على النسختين رقم ٠١١ ٠۱٤۹‏ وقمنا بالعمل 
على الوجه التالي : 


نسخ النسخة الأم ٠٤۹‏ والاستعانة بالثانية واثبات الفروق. 

أحيانا كانت تجمع النسختان على خطأ فكنا نحاول اصلاحه من السياق 
وقد نبهت على ذلك في اهامش . 

مراجعة جيع الآيات القرآنية الواردة في الأصول» اذ أن فيها تحريفا 
واضحا» فصححناها واثبتنا ارقامها. 

ارجاع المسائل الى أصوها من الكتب المعتمدة والتأكيد منها لا سا 
القراءات والأخبار ما وجدت الى ذلك السبيل . 

تخریج الأخبار والأحاديث والتعريف بالأعلام > الواردة في الكتاب. 
أضفت كلات احيانا اما في آيات القرآن متى ذ كرها المؤلف مبتورة» واما 
في صلب كلامه لتوضيح المعنى وجعلتها بين علامتين هكذا.[] ] 
قمت بترقم الآيات التي تعرض ها المؤلف بالبحث حتى يسهل الرجوع 
اليها. 

قمت بعمل الفهارس التي تسهل البحث في الكتاب وتفيد الباحثين في علوم 
القرآن بوجه عام » فأنشأت فهرسا للأماكن والأعلام » وفهرسا للقواعد 
الضابطة لأسباب التكرار » وفهرسا للمسائل اللغوية. وفهرسا للحديث 


النبوي. 
ما سقط من احدى النسخ نبهت عليه بوضعه بين قوسين هكذا 
) ) ولم اثبت من الفروق ما كان قليل القيمة كالنفط وغيرهاء 


فأصبحت النسخ الأصلية مستندات من التراث كا هى» ولكنى اثبت 
الصحيح في الصلب وانزلت غيره الى اهوامش. 


لحلقة من دراسات القرآن ينسج على نهجها أهل الغيرة على كتاب الله وصلى الله 
على سيدنا مد واله وصحبه وتابعیه . . إنه سمیع قريب . 


القاهرة . 
عسدالقادر أحد عطا 
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وبه نهي 

قال الشيخ الإمام العام العلامة : تاج القراء أبو القاسم مود ”) بن حزة ابن 
نصر الكرماني رضي الله عنه ورحه: 

الحمد لله الذي أنزل الفرقان ”) على مد ليكون للعالمين نذيراء معجزا 
للإنس والجن ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. نحمده على تفضله علینا بکتابه ‏ 
فضلا كبيرا» ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيراً. 

ونصلى ونسام على المبعوث بشيرا ونذيرا» وداعيا ) إلى الله بإذنه وسراجا 
منيرأ» صلاة (دائمة) ) تتصل ولا تنقطع بكرة وهجيرا 7 . 

وعد : 

فإن هذا كتاب أذكر فيه الآيات المتشابمات ” الى تكررت في القرآن 
وألفاظها متفقة » ولکن وقع في بعضها زيادة أو نقصان» أو تقدي أو تأخبر» أو 
إبدال ‏ حرف مكان حرف أو غير ذلك ما يوجب اختلافا بين الآيتين أو 


(۱)( ف ا: عمد. والمئىت عن ب ومعجم الأدباء لاقوت ۲۵/۱۹ وطقات المفسرين للداودي 
۲ وبغية الوعاة ۲۷۷/۲ وطقات القراء۲۹۱۲/۶ . 


(۲) في ب: (القرآن). (1) الهجير: وقت الظهبرة. 
(۳) في ب: (بکتابه تفضیلا). (۷) في ب: (المتشابهة). 
)٤(‏ في ب: (ودعانا). (۸) في ب (بإبدال). 


. سقطت من : ب‎ )٥( 


الآيات التي تكررت من غير زيادة ولا نقصان» وأبين (ما)) السب في 
تكرارها " » والفائدة في إعادتها وما الموجب للزيادة والنقصان» والتقديم 
والتأخير والإبدال» وما الحكمة في تخصيص الآية بذلك دون الآية الأخرى› 
وهل كان يصلح (ما) ‏ في هذه السورة مكان ما في السورة التي تشاكلها ١‏ أم 
لاء ليجري ذلك مجرى علامات تزيل إشكاطماء ونمتاز (با) عن أشكاهاء 
من غير أن أشتغل بتفسيرها وتأويلها ء فإني بجمد الله (قد) ‏ بينت ذلك كله 
( بشرائطه) " في كتاب « لباب التفسير وعجائب التأويل  »‏ مشتملا على أكثر 
ما نحن بصدده» ولكني " أفردت هذه الكتاب لبيان المتشابه » فإن الأئمة رحهم 
الله تعالى قد شرعوا في تصنيفه واقتصروا على ذكر الآية ونظيرتها ٠ء‏ ول 
يشتغلوا بذ كر وجوهها وعللها والفرق بين الآية ومثلها. (وهو) " المشكل 
الذي لا يقوم بأعبائه إلا من وفقه الله لأدائه. 


وقد قال أبو مسا" في تفسيره عن أبي عبد الله الخطيب "في تفسيره كات 


(۱) سقطت من .١‏ 

(۲) في ب: (تکریرها). 

(۳) سقطت من |۱. 

)٤(‏ في ب:(تشابهها). 

۰٦ »۵(‏ ۷) سقطت من ب. 

(۸) كتاب « لباب التفسير وعجائب التأويل » ذكره ياقوت في معجم الأدباء ۲١/٠١‏ والداودي في 
قات الفنو د ۲ ول يقع لنا مخطوطا ولا مطبوعا. وقد نقل عنه السيوطي في (تناسق 
الدرر) ورقة ۳۹ ب والإتقان. 

(۹4) فيا (ولکن). 

(۱۰) في ب: (ونظیرها). 

) . ١ سقطت من‎ )١۱١( 

(۱۲) ابو مسام هو محمد بن مد علي بن الحسين بن مهرايزد النحوي المعلم الأصبهاني الأديب» كان 
ويا غاليا في الإعتزال» صنف تفسیرا في عشرین مجلدا ولد حام ۲۹۹ ومات ٤٥۹٩‏ . أنظر 
(بغية الوعاة 10۵/۱ شذرات الذهب ۳۰۷/۳ لسان المیزان ۲۹۸/۵ ميزان الاعتدال 
7۳ . الوافي بالوفیات .)۱۳۰/٤‏ 

(۱۳) هو أبو عبد الله مد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي أحد علاء اللغة والأدب من أهل 


۲٠۰ 


معدودات منها» وأنا أحكي لك کلامه فها ادا بلغت إلبها » مستعنا يالله » 
ومتو کلا عليه . 


وسميت هذا الكتاب» « البرهان في متشابه القران » لما فيه من الحجة والبيان » 
وبالله وعليه التكلان. ) 


« سورة الفاحة » : 


١‏ - أول المتشابهات قوله: #الرحن الرحم. مالك فيمن جعل بسم الله 
الرحمن الرحي (آية) ) من الفاتحة. وني تكراره قولان: قال على بن عيسى ( 
إنما كرر للت وكيد » وأنشد قول الشاعر : 

ووا ا 

وقال قاسم بن حبیب" : إنغا كرر لأن المعنى : وجب الحمد لله لأنه الرحمن 
الرحم. 

قلت : إنما كرر لأن الرحة هي : الإنعام على المحتاج. وذكر في الآية الأولى 
المنعم وم يذ كر المنعم عليهم» فأعادها مع ذكرهم وقال : رب العالمين. الرحن ) 
هم جيعا. ينعم عليهم ويرزقهم ‏ الرحي ¢ بالمؤمنين خاصة يوم الدين » ينعم 


أصبهان» و كان إسكافا» ولي خطابة الري ومات سنة ٤٠١‏ ه. له كتب في اللغة والأدب. 

ر ) الذين جعلوا البسملة آية من الفاتحة: ابن عباس» وابن عمر» وابن الزبير» ومكحول» 
وطاوس» وابن ¿ المبارك» وابن شهاب وطائفة لا تحصى والشافعي وابن وهب المالكي› وأحد 
وإسحاق» وأبو عبيد» وطائفة من أهل النظر والأصول (العلوم والمعاني ورقة .)٠١‏ 

(۲) علي بن عيسى أبو الحسن الرماني مفسر من كبار النحاة ولد ومات ببغداد له مؤلفات منها 
التفسير وهو مفقود» والمعلوم والمجهولء والأكوان وغيرها. أنظر ترجته في بغية الوعاة 
۱۸١ ۳‏ ووفيات الأعيان» وتاريخ بغداد ۱۹/۳ ونزهة الألباء ۲۸۹. وإنباء الرواة 
(T7‏ 

(۳) قاسم بن حبيب ذكره الزبيدي في الطبقة الرابعة من النحاة بالقيروان. (طبقات النحويين 
واللغویین ۳۷۲ ). 

)٤(‏ في ا: أجعين. 


۲١ 


عليهم ويغفر هم. 

۲ - قوله تعالى  :‏ إياك نعبد وإياك نستعين) . كرر (إياك) وقدمه» ول 
يقتصر على ذكره مرةء كا اقتصر على ذكر أحد المفعولين في آيات كثيرة منها 
#ماودعك ربك وما قلى € (). أي: ما قلاك. وكذلك الآيات التى بعدها 
e‏ (فآواك - فهداك - فأغناك)ء لأن في التقدي فائدةء ا قطع 
الاشتر ET‏ ؛ لأنك لو قلت : إياك نعبد ونستعين» 
م يظهر أن التقدير : إياك نعبد وإياك نستعين» أم: إياك نعبد ونستعينك»› 
فکرر ”. 


۳ - قوله تعالى : # صراط الذين أنعمت عليهم . كرر (الصراط ) لعلة 
تقرب ما ذكرت في ل الرحن الرحم € ؛ وذلك أن الصراط هو: المكان المهيا 
للسلوك. فذكر في الأول لكان » ولم يذ كر السالكين » فأعاده مع ذكرهم فقال: 
# صراط الذين أنعمت عليهم# . أي : الذي يسلكه النبيون والمؤمنون. وهذا 
كرر أيضاً في قوله: 3 إلى صراط مستقي. صراط الله" لأنه ذكر المكان 
مهيا ء ولم يذ كر المهيء . فأعاده مع ذكره فقال: # صراط الله » أي الذي هيأ 
الکن 


٤ قوله :# عليهم € ليس بتكرار» لأن كل واحد منها متصل بفعل‎ - ٤ 
الأخرء وهو : الإنعام» والغضب . وكل واحد منها يقتضيه اللفظ وما كان هدا‎ 
. سبيله فليس بتكرار ولا من المتشابه‎ 


.۳ سورة الضحى اية‎ )١( 

)۲( والغرق بينها : أن معنى الأول: لا تعبد غيرك» ولا نستعين بسواك. والثاني: : لا نعبد غيرك» 
ونستعين بك وبسواك . 

(۳) سورة الشورى آية ۲ . ۳ والصراط : الطريق والسبيل» وذلك لقطع دعوى استقامة الطرق 
السلو كية التي يخترعها الناس» ولتخصيص الاستقامة بطريق الله وحده. وفي آية الفاتحة ذكر 
هذا المعنى مفهوما من نتيجة السلوك على الصراط » وهي : : الإإنعام على السالكين من الله . فإنعام 
الله على سالكيه دليل على أنه طريقه المرضي عنده. 


۲۲ 


« سورة المقرة» : 

۵ - قوله تعالى : ا ) هده الاه کرو ل اوائل ست سور ن فن 
لمتشابه لفظاء وذهب جاعة من المفسرين إلى أن قوله: ‏ وأخر متشابہات 4 ١‏ 
هى هذه الحروف الواقعة في أوائل السور» فهي أيضا من المتشابه لفظا ومعنى » 
ولاعت لذ كره أول البقرة من القسم وغيره» وهو بعينه الموجب لذكره في 
أوائل سائر السور المبدوءة به » وزاد في الأعراف صادا لما جاء بعده: فلا يكن 
في صدرك حرج منه ومذا قال بعض المفسرين : معنى المص ألم نشرح لك 
صدرك. وقیل: معناه الصور . وزاد في الرعد راء لقوله بعده الله الذي رفع 
السموات . 

- قوله: سواء عليهم ) «( ٦‏ » وي يس: # وسواء 4 ( ٠١‏ ) بزيادة 
واو» لأن ما في البقرة جملة هي خبر عن اسم إن» وما في يس جلة عطفت بالواو 
على جلة. 

۷ - قوله: آمنا يالله وباليوم الآخر4 ( ۸ ». لیس ف القرآن غېره. 
تكرار العامل مع حرف العطف لا يكون إلا للتأكيد» وهذه حكاية كلام 
المنافقين» وهم أكدوا كلامهم نفياً للريبة » وإبعادا للتهمة» فكانوا في ذلك كا 
قيل : يكاد المريب يقول خذوني . فنفى الله الإيان عنهم بأو كد الألفاظ فقال: 
[وما هم بمؤمنين) «۸»» ويكثر ذلك مع النفيء وقد جاء في القرآن في 
موضعين: في النساء ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر# »۳۸١‏ وي التوبة 
قاتلوا الذین لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر# (۲۹». 

۸ - قوله: یا أا الناس اعبدوا ربکم) ‹ ۲۲ » ليس في القرآن غيره لأن 
العبادة في الآية : التوحيد . والتوحيد أول ما يلزم العبد من المعارف» فكان هذا 
أول خطاب خاطب الله به الناس في القرآن» فخاطبهم با ألزمهم أولاء ثم ذكر 


)١(‏ سورة آل عمران آية ۷. والقول الذي نقله المؤلف هو قول مقاتل ابن حيان انظر (تفسير ابن 
کشر ۵/۲). 


۲۳ 


سائر المعارف» وبنى عليها العبادات فما بعدها من السور والآيات. 

فإن قيل : سورة البقرة ليست من أول القرآن نزولا ء فلا يحسن فيها ما 
د 

قلت : أول القران سورة الفاتحة ء ثم البقرة» نم آل عمران» على هذا الترتيب 
إلى سورة الناس» وهكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ » وهو على هذا الترتيب 
كان يعرضه عليه الصلاة والسلام على جبريل عليه السلام كل سنة أي: ما كان 
يجتمع عنده منه » وعرصه عليه الصلاة والسلام في السنة التى توفي فيها مرتين . 
وكان آخر . الآيات نزولا  :‏ واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله فأمره جبريل 
أن يضعها بين ايتي الربا والدين . 


وذهب جاعة من المفسرين إلى أن قوله في هود : فأتوا بعشر سور مثله ) 
٠١١‏ » معناه: مثل البقرة إلى هود» وهي العاشرةء ومعلوم أن سورة هود مكيةء 
وأن الىقرة وال عمران › والنساء» والمائدة» والأنفالء والتورة مدنىات تزلن 


بعدها . 


وفسر بعضهم قوله : # ورتل القرآن ترتيلا© «۷۳: ٤‏ » أي : اقرأه على هذا 


)١(‏ نقل القرطبي 10⁄١‏ عن أي بكر بن الأنباري: أن الله تعالى أنزل القرآن جلة إلى سماء الدنيا م 
فرق على النبي ييه في عشرين سنة. وكانت السورة تنزل في أمر يحدث. والآية تنزل جواباً 
ار ان ویوقف جبریل رسول الله ل على موضع السورة والآية.. فمن أخر سورة 
مقدمة» أو قدم سورة مؤخرة» فهو كمن أفسد نظم الآيات. وحديث عرض القرآن مرت في 
آخر حياة الي ره أخرجه أحد في المسند عن ابن عباس. المسند .۲۳٠/١‏ وموافقة ما في 
مصحف عثان للعرضة الأخيرة نقله القسطلاني عن الإمام أحمدء وابن أي داود في المصاحف» 
والطبري من طريق عبيدة السلانيء ومد بن سيرين ( لطائف الاإشارات ۳۰/١‏ . وانظر الاتقان 
١‏ -- ۷۹4) فقد استوعب السيوطي آراء العلاء في ترتيب السور والآيات وأنها من الوحي 
وكذلك انظر مقدمة (تناسق الدرر في تناسب السور) للسيوطي أيضاً. 

(۲) تفسير القرطبي 1١ 1۰⁄١‏ أخرجه عن ابن عباس خلافاً لما روي عن البراء : أن آخر آية 
نزلت # يستفتونك في الكلالة# . 


۲٤ 


الترتيب من غير تقد وتأخير » وجاء النكير على من قرأه معكوسا) » ولو حلف 
إنسان أن يقرأ القرآن على الترتيب لم يلزمه إلا على هذا الترتيب» ولو نزل جلة 
کا اقترحوا عليه بقوهم : # لولا نزل عليه القرآن جلة واحدة)۱ ۲۵: ۳۲ » لنزل 
على هذا الترتيب + وإنما تفرقت سوره واياته نزولا لحاجة الناس حالة بعد حالة» 
ولأن فيه الناسخ والمنسوخ» ولم يكونا ليجتمعا نزولا. 


وأبلغ الحكم في تفرقه ما قاله سبحانه : # وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على 
مكث) «۱۷: ٠٠۰‏ » وهذا أصل تنبني عليه مسائل » والله أعل. 


٩‏ - قوله تعالی : قل فأتوا بسورة من مثله) « ۲۳ » بزيادة (من) في هذه 
السورة» وني غيرهال بسورة مثله )€( ٠١‏ : ۳۸ ». لأن (من) تدل على التبعيض › 
ولا كانت هذه السورة سنام القرآن ” وأوله بعد الفاتحة » حسن دخول (من) 
فيها ليعام أن التحدي واقع على جيع سور القرآن من أوله إلى آخره» وغيرها من 
السور لو دخلها (من) لكان کک واقعاً على بعض السور دون بعض. ولم 
يكن ذلك بالسهل. 


الى أنه يعود Ra N REA n‏ مثله » وقیل : 


)١(‏ هذا هو رأي ابن مسعود وابن عمر. انظر تفسبر القرطي ..١‏ وقد فسره القرطبي بقراءة 
السورة منكوسة أي من آخرها إلى أوها. 

(۲) اخرجه أحد في المسند ۲٠/۵‏ عن معقل بن يسار عن النبي به «البقرة سنام القرآن 
وذروته ». الحديث وف الترمذي 1۸١/۸‏ عن أبي هريرة عن النبي له : « لكل شيء سنام وإن 
سنام القرآن البقرة». وأخرجه الطبراني وأبو حاتم وابن حبان في صحيحه ( ممع الزوائد 
7۲ ) والدارمي في فضائل القرآن ٤٤۷/۲‏ عن ابن مسعود. 

(۳) إشارة إلى ما في قوله تعالى في نفس الآية : [ وإن كنتعم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا) . 

(4( وهو مدلول عليه في الآية بقوله: على عبدنا# . 


۲۵ 


يعود إلى الأنداد ”) وهو ضعيف. لأن الأنداد جاعة. والماء للفرد. وقيل: 
مثله : التوراة» واطماء نعود ای القران. والمعنى : فأتو بسورة من التوراة الى ج 
مثل القرآن ليعلموا وفاقها . (وهو) خطاب لليهود. 


٠۰‏ - قوله: فسجدوا إلا إبلیس أبی واستکبر) »۳٤(‏ ذکر هد 
الخلال في هذه السورة جملةء ثم ذكرها في سائر السور مفصلاء فقال ف 
الأعراف   :‏ إلا إبليس لم يكن من الساجدين © ١١ ١‏ ». وفي الحجر : * إلا 
ابلیس بى أن ڪون مع الساجدين 4 « ۳۱ ». وي سبحان: إلا ابلس قال 
| لن خلقت طبناً 4 (11. وفي الكهف : وإ ابلیس کان ت اا # 

۰ ». وي طه: :}إل ابلیس أبی) EE ۲۱١١١‏ :}ك ابلس کر 
۷٤ (« e‏ . 


۱۱ - قوله: اسکن او ا وکلا 4 E EGO‏ 
الأعراف: $ فكلا 4 « ۱۹ ) بالفاء. #اسکن 4 ف الأيتن لر بأمر ME‏ 
الذي هو ضد الحركة» وإنما الذي ف الىقرة مر" من السكون الذي E OY‏ 
وذلك يستدعى زمانا نمدا فام يصلح إلا بالواو» لأن المعنى : اجع د 
فيها والأكل من ثمارها. ولو كان الفاء مكان الواو لوجب تأخير ا ت 
الفراغ من الاقامة » لأن الفاء للتعقيب والترتيب . والذي في الأعراف من الساكنى 
الذي معناها : اتخاذ الموضع مسكناء لأن الله تعالى أخرج إبليس من الجنة بقوله: 
8 أخرج منها مذموماً) (۱۸» وخاطب آدم فقال 3 ااو اکن ا 
وزوجك الجنة « ٠۹‏ » أي : اتخذاها لأنفسكا مسكناً # فكلا من حيث شت 4 
ا الفا أو لان | غاد الملسكن لا ا ا متداء ولا بمكن 


)١(‏ الأنداد في قوله تعالى  :‏ فلا تجعلوا لله أندادا € آية ۲۲ من نفس السورة. 
(۳) في ١ء‏ ب: في الفرقان : والآية في الأعراف كا أثبتناه وليست في الفرقان. 
(۳) لم يذكر المؤلف علة اللإجال والتفصيل . وأقول: إن هذه قضية تتعلق بالعقيدة» وكل ما كان 
من أصول العقيدة في القرآن بديء فيه بالکلي› ثم بالجزئيات » إلزاما لصيانة الاعتقاد » وكل ما 
هو من أصول التشريع جاء تدريجيا» من الجزئي إلى الكلي. 


۲۹ 


الجمع بين الاتخاذ والأكل فيه» بل يقع الأكل عقيبه. 

وزاد في البقرة # رغداً# لا زاد في الخبر تعظماً بقوله : $ وقلنا) » بخلاف 
سورة الأعراف» فإن فيها (قال). والخطيب ذهب إلى أن ما في الأعراف 
خطاب ها قبل الدخول» وما في البقرة بعد الدخول. (). 

7 قوله : # اهبطوا منها 4 5 رز الام با ىوط 7 لأن أول 

۳ - فوله: فمن تبع 4 TA»‏ ( وف طه 8 فمن اتبع € (ITY)‏ تبع 
واتبع بمعنى» وإنا اختار في طه (اتبع) موافقة لقوله تعالى  :‏ يتبعون الداعي ) 
1A»‏ (. 

٤‏ - قوله: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل) ٤۸‏ » قدم 
الشفاعة في هذه الآية وأخر العدل. وقدم العدل في الآية الأخرى ( من هذه 
ا الشفاعة. وإنما قدم الشفاعة قطعاً لطمع من زعم أن آباءهم تشفع 
هم» وأن الأصنام شفعاؤهم عند الله #)» وآخرها في الآية الأخرى لأن التقدير 


)١(‏ انظر (درة التنزيل وغرة التأويل ص )١١‏ نشر دار الآفاق الجديدة في بیروت ۱۹۷۳ م. وفيه 
كذلك أن كل فعل عطف عليه ما يتعلق به تعلق الجواب بالابتداء وكان الأول مع الثاني بمنزلة 
الشرط والجزاء» فالأصل فيه عطف الثاني على الأول بالفاء» وما لم يكن كذلك فالعطف 
بالواو . ومن الأول الآية رقم (1۹. )٠١١‏ الأعراف» و (0۸) البقرة. ومن الثاني آية البقرة 
هنا (۳۵). 

)۲( التكرار في نفس السورة وقلا اهبطوا بعضكم لبعض عدو - (۳7). 

(۳) الآية الأخرى في نفس السورة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة) )٠١۳(‏ والعدل هنا: 
الفدية. 

ر ) ويرى الإسكاني أن الآية الأولى جعت على الترتيب كل الأمور التي يدفع بها المكروه عن 
الاعزة ونفت حدوثها في الأخرة. فالعرب تدافع عن العزيز بغاية القوة والجلد کا یدفع الوالد 
عن ولده» فإذا عجزوا عادوا بوجوه الضراعة والشفاعة » فإذا عجزوا عرضوا الفداء بالمال أو 
غيره. وعلى مقتضى التقاليد العربية نفت الآية جدوى تلك التقاليد في الآخرة (درة التنزيل 
ص ۱۲ ). 


۲۷ 


في الآيتين معاً: لا يقبل منها شفاعة فتنفعها تلك الشفاعة» لأن النفع بعد 
القبول» وقدم العدل في الآية الأخرى ليكون لفظ القبول مقدما فيها. 

0 - قوله: ليذجون) 44١‏ بغير واو هنا على البدل من 
إيسومونكم)( وفي الأعراف: لإيقتلون) ..٠١١(‏ وفي ابراهم: 
[ويذبجون© .٠٦«‏ بالواو» لأن ما في هذه السورة والأعراف من كلام الله 
تعالى » فام تعداد المحن عليهم » والذي في إبراهي من كلام موسى » فعدد المحن 
عليهم › وکان مأمورا بذلك في قوله: وذکرهم بأيام الله 4 (£: 0. 


۱٦‏ - قوله: # ولکن کانوا انفسهم یظلمون 4 , ۵۷ » ههناء وفي الأعراف 
( ۱۹۰ ». وقال في ال عمران. # ولکن أنفسهم يظلمون ) (۱۱۷. لأن ما ف 
السورتين إخبار عن قوم ماتوا وانقرضواء وما في ال عمران مثل 7 . 


۷ - قوله: #وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا) ( 0۸ » بالفاء » وف 
الأعراف ١٠١١ ١‏ بالواو» لأن الدخول سريع الانقضاء فيتبعه الأكل» وني 
(الأعراف) " وإذ قيل همم اسكنوا © ٠١١١‏ » المعنى : أقيموا فيها» وذلك 
متد» فذ كر بالواو» أي . اجعوا بين الأكل والسكون» وزاد في البقرة رغداً# 
لأنه سبحانه أسنده إلى ذاته بلفظ التعظم وهو قوله : (وإذ قلنا) خلاف ما في 
الأعراف» فإن فيه وإذ قيل . 


وقدم وادخلوا الباب سجداً) على قوله: #وقولوا حطة) في هذه 


)١(‏ قال الزجاج. یسومونکم: یولونکم سوء العذاب. وقال الليث : السوم : أن تجشم إنسانا مشقة أو 
سوءا او ظلها ( لسان العرب .)۳٠۲/۱۲‏ 

(۴) سياق الآيات في البقرة والأعراف عن بني إسرائيل» وكان المخاطبون بها ماتوا وانقرضوا قبل 
البعثة المحمدية. والمثل في آل عمران قوله: 3 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح 
فيها صر أصابت حرث قوم فاهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون) .)١١۷(‏ 

)۳( سقطت من ب . 


۲۸ 


السورة» وأخرها في الأعراف. لأن السابق في هذه السورة ‏ ادخلوا ) فبين 
(WD f. 2‏ ) 
كيفية الدخول ٠‏ . 


وني هذه السورة # خطايا؟© »0۸١‏ بالإجاع. وني الأعراف 
خطيئاتكم © « ٠١١‏ » ختلف 7ء لأن خطايا صيغة الجمع الكثير » ومغفرتها 
ألبق في الآية باسناد الفعل إلى نفسه سبحانه. 


وني هذه السورة #وسنزيد » وفي الأعراف [سنزيد € بغير واوء لأن 
اتصاما في هذه السورة أشد» لاتفاق اللفظين. واختلفا في الإعراب لأن اللائق 
# سنزيد € حذوف الواو ليكون استئنافاً لكلام ” . 


)١(‏ قال الإسكافي: إن ما أخبر الله به من قصة موسى وبني إسرائيل وسائر الأنبياء لم يقصد به 
حكاية الألفاظ بأعيانها» وإنغا قصد اقتصاص معانيها» وكيف لا يكون كذلك واللغة التي 
خوطبوا بها غير العربية » فحكاية اللفظ إذن زائلة ‏ وتبقى حكاية المعنى» ومن قصد حكاية 
المعنى كان حبرا بأي لفظ أرادء وکيف شاء من تقدم وتأخيبر بجحرف لا يدل على الترتيب 
کالواو» وعلى هذا يقاس نظائره في القرآن (درة التنزيل ص .)١۷‏ 

(۲) قرأ نافع وابن عامر (تغفر) بالتاء مضمومة وفتح الفاء » والباقون بالنون مفتوحة. وقرأً أبو 
عمرو ( خطايام) على لفظ قضايا؟» من غير همز» وابن عامر ( خطيئتكم) بالممز وضم التاء 
من غير ألف» على التوحيد. ونافع كذلك إلا أنه على الجمعء والباقون كذلك إلا أنهم 
یکس رون التاء ( التیسیر ص ۱۱۲٤‏ ) استانبول ۱۹۲۰ . 

(۳) بيان ذلك: أن (ادخلوا) من قوله تعالى في البقرة وإذ قلنا ادخلوا) وقعت في موضع 
المفعول من (قلنا). والمفعول يكون مفرداء ويكون مكانه جلة» والفاعل عند البصريين لا 
يكون إلا مفردا» ولا تصح الجملة مكانه» ولذلك يقولون في قوله في سورة يوسف: مم بدا 
هم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه# :)۴١(‏ إن فاعل (بدا) هو البداء الذي دل عليه 
الفعل» لأن الفعل دل على مصدرء وكذلك قوله تعالى في السجدة: أو لم يهدمم كر أهلكنا 
.)۲٠١(‏ فاعل (بهد) عند البصريين مفرد محذوف» وعند الكوفيين تصح الجملة مقام الفاعل › 
فعلى مذهب البصريين يكون الفاعل في قوله في الأعراف؛ #وإذ قيل مم اسكنوا) مفرداء 
ولا يصح أن يكون جلة» ولا يجوز أن يكون (اسكنوا) مكان الفاعل كا كان (ادخلوا) 
مكان المفعول» في قوله: [وإذ قلنا ادخلوا). فعلى هذا يكون القائم مقام الفاعل لفظا 
مفرداء هو القول» كا كان البداء فاعل قوله: م بدا مم من بعد ما رأوا الآيات) . وإذا 
خرج قوله (اسکنوا) عن كونه فاعلاء وكان لفظه في موضع الفاعل » وم يتعلق بالفعل الذي = 


۲۹ 


وڼ هذه السورة # فبدل الذين ظلموا قولا # « ۵٩‏ ». وفي الأعراف 1۲١‏ ) 
$ ظلموا منهم). لأن ف الأعراف # () ومن قوم موسی 4 ( ۱0۹ ) 
ولقوله : [ منهم الصالحون ومنهم دون ذلك .»۱٦۸:۷«‏ 

وفي هذه السورة # فأنزلنا على الذين ظلموا# ٥4,‏ »» وني الأعراف 
# فأرسلناÇ‏ « ٠٦۲‏ »ء لأن لفظ الرسول والرسالة كثرت في الأعراف» فجاء 
ذلك وفقا لما قبله» وليس كذلك في سورة البقرة. 


۸ - قوله: #فانفجرت) ( ٠۰‏ » وي الأعراف: #فانبجست 4 
٠٠٠١ «‏ »» لأن الانفجار : انصباب الماء بكثرة» والانبجاس: ظهور الماء » وكان 
في هذه السورة 3 كلوا واشربوا ‏ فذ كر بلفظ بليغ . وفي الأعراف ل كلوا من 
طیبات ما رزقنا؟ € ولیس فيه : واشربوا. فام يبالغ فیه. 


۹ - قوله: ‏ ويقتلون النبيين بغير الحق) « 1١‏ ». في هذه السورة» وفي 
آل عمران ‏ ويقتلون النبيين بغير حق) « ۲٠١‏ » وفيها وفي النساء  :‏ وقتلهم 
الأنياء بغر حق 4 »1۸ 100۵0 < لأن ما في البقرة إشارة إلى الحق الذي أذن 
لله أن تقتل النفس به وهو قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
باحق «1: ٠۵١‏ » فكان الأولى أن يذ كر ” معرفا. لأنه من الله تعالى » وما 
في آل عمران والنساء نكرة» أي بغير حق في معتقدهم ودينهم» فكان هذا 
بالتنكير أولى . وجع التبيين جع السلامة في البقرة لموافقة ما بعده من جمعى 
السلامة وهو (التبيين - الصابئين) وكذلك في آل عمران # إن الذين 


قبله تعلق الفاعل بفعله » ولا تعلق المفعول بفعله الواقع فيه في قوله: ‏ وإذ قلنا ادخلوا) صار 
- كأنه منفصل عن الفعل في الحكم» وإن كان متصلا به في اللفظ» وجواب الامر الذي هو 
( اسكنوا) قوله» تغفر لكم)» والجواب في حكم الابتداء» ينفصل کا يتصل» ولا دليل في 
اللفظ على انفصاله إلا بفصل ما أصله أن يكون متعلقا به بجرف عطف» وهو (سنزيد 
اللحسنين)» بجحذف الواو منه» واستئنافه خبرا مفردا. (درة التنزيل ص .)۱۸١١۷‏ 
(۱) ما بين الحاصرین سقط من ب . 
(۲) في :١‏ فكان الأولى الذ كر . 


- وناصرين - ومعرضون€ . بخلاف (الأنبياء ) في السورتين. 

۰ - قوله: # إن الذين انوا والذين هادوا والنصارى والصابئن 4 
«(1۲». وقال في الحج: ‏ والصابئين والنصارى# ١۷«‏ ». وقال في المائدة: 
والصابئون والنصار ی 4 ( 1۹ »> لأن النصارى مقدمون على الصابئين ف 
النصارى في الزمان» لأنهم كانوا قبلهم» فقدمهم في الحج. وداعى ” في المائدة 
( بین ) ۳ المعتن › وقدمهم ف اللفظ » واخرهم ف التقدير © لان تقدیره 
والصابتون كذلك (. 

قال الشاعر : 
فإن يك أمسى بالدينة رحله فإني وقيار بها لريب ° 

أراد : إني لغريب وقيار كذلك. فتأمل فيها وفي أمثاما يظهر لك إعجاز 
القران. 


)١(‏ في ا: أهل الكتاب. 


(۲) في ا: وراعي. 
(۳) سقطت من |. 


)٤(‏ في ب. التقدم. 

(۵) الصابئون: يزعمون أنهم على دين نوح» وني الصحاح : جنس من أهل الكتاب قبلتهم من مهب 
الشمال عند منتصف النهار . وفي التهذيب : يشبه دينهم دين النصارى» وقبلتهم نحو مهب الجنوب 
(لسان العرب .)۱١۷/١‏ 

وترتيب الطوائف في المائدة جامع للترتيب بالكتب وبالزمان» فتقدي الصابئين فيها على 
النصارى يدل على ترتيب الزمان. ورفعها بين المنصوبات يدل على نية تأخيرهم» والترتيب 
بالكتب السماوية . وترتيبهم في البقرة بالكتب» فأخر المجوس لأنهم لا كتاب م. وترتيبهم في 
- الحج بالأزمنةء فقد مهم لأنهم قبل النصارى» ولم يقصد الترتيب بالكتب» لأن أكثر 
مذ كورين ممن لا كتب فم. وأخر الذين أشر كواوإن تقدمت هم أزمنة لأنهم كانوا أكثر من 
ابتلی بهم الرسول ل ويحادهم» فكانوا أهل زمانه أيضاً. 

(1) البيت من قصيدة لضانيء البرجى . وكان عثان رضي الله عنه اعتقله » لأنه كان قد هم بقتله. 

وقیار اسم رجل» أو فرس» أو جل (لسان العرب ۵/٤۱۲ء .)٠١١‏ 


۳١ 


۴١‏ - قوله: #أياماً معدودة# ,۹۰ وفي آل عمران: #أياما 
معدودات # « ۲١‏ ». لأن الأصل في الجمع إذا كان واحده مذكرا أن يقتصر 
في الوصف على التأنيث : نحو قوله : # سرر مرفوعة. وأكواب موضوعق. ونمارق 
مصفوفة . وزرالي مبثوثة©) ( ۱۳:۸۸ - ١١‏ »وقد يأتي : سرر مرفوعات. على 
تقدير : ثلاث سرر مرفوعة» وتسع سرر مرفوعات » إلا أنه ليس بالأصل» فجاء 
ني البقرة على الأصل » وفي آل عمران على الفرع. وقوله: # في أيام معدودات ) 
۲٠۳ (‏ ». أي في ساعات أيام معدودات ‏ وكذلك ني یام معلومات ٠)‏ ۲۲ : 
TA‏ (. 


۲ - قوله: ‏ فتمنوا الموت إن كنتعم صادقین. ولن يتمنوه) ٩۹۵ ۰٩٤١‏ 
وڼ الجمعة: # ولا یتمنونه © ( ۰)۷ لأن دعواهم في هذه السورة بالغة قاطعة» 
وهي : كون الجنة هم ” بصفة الخلوص» فبالغ في الرد عليهم بلن» وهو 
ابلغ ” ألفاظ النفي» ودعواهم في الجمعة قاصرة مترددة» وهي زعمهم أنهم 
أولياء الله “ . فاقتصر على (لا). 


Ey‏ قوله: # بل أكثرهم لا يؤمنون €(« ٠۰۰‏ ). وني غيرها:# لا 
يعقلون - لايعلمون) . لأنهم بين ناقض عهد» وجاحد حق» إلا القليل » منهم 
عبد الله بن سلام وأصحابه » ولم يأت هذان المعنيان معا ) في غير هذه السورة. 


() وذلك لأن المراد من اذكروا) أن يكبروا في اليوم الواحد في أدبار الصلوات الخمس» 
فحذفت الساعات» وأقم المضاف إليها مقامها . 

(۲۳) سقطت من ب . 

(۳) في ب: ما هو أبلغ. 

)٤(‏ وذلك في قوله تعالى : قل يا أا الذين هادوا إن زعمعم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا 
موت © (1). فدعواهم هنا ليست المطلوب الذي ليس وراءه مطلوب كدعواهم في البقرة أن 
الدار الاخرة خالصة هم من دون الناس. 

)٥(‏ وها: نقض العهد» وجحد الحق عند اليهود » ويوضحه قوله تعالى في نفس السورة: ‏ قالوا 
سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم) (4۳) وقوله: أو كلا عاهدوا عهدا 
نبذه فریق منهم) .)٠۰۰(‏ 


۲۲ 


(1۳۰) 4 فر وان انت أهواءهم بعد الذي جاءك من العم‎ - ۳٤ 
) »فجعل مكان قول فإ الذي‎ ٠٤١ « © وفيها أيضا: # من بعد ما جاءك من العم‎ 
(ما) وزاد في أوله (من)؛ لأن العام في الآية الأولى عام بالكال»ء وليس وراءه‎ 
عام » لان معناه : بعد الذي جاءك من العام بالله وصفاته» وبان الهمدى هدی الله‎ 
)( ومعناه: بأن دين الله الإسلام» وأن القرآن كلام الله فكان لفظ (الذي)‎ 
أليق به من لفظ (ما) ؛ لأنه في التعريف أبلغ » وفي الوصف أقعد » لأن (الذي)‎ 
تعرفه صلته فلا يتنكر قط وتتقدمه أساء الاشارة» نحو قوله: # أمن هذا الذي‎ 
أمن هذا الذي یرزقکم) ( ۲۱:۹۷ » فيكتنف‎ » ۲۰ :1۷ ١ هو جند لكم)‎ 
الذي) بيانان ) هما الإشارة قبلها والصلة بعدهاء ويلزمه الألف واللام » ويثنى‎ ( 
ويجمع » ولیس )ا شيء من ذلك لانه کر مر وتر ق | خر ی٠ ولا يقع‎ 
وصفا لأسماء الإشارةء ولا تدخله الألف واللام» ولا يثنى ولا يجمع.‎ 


ع فة اة ( 
هي الكعبة » وذلك قليل من كثير من العلم» وزيدت () معه (من) التق لابتداء 


الغاية» لأن تقديره: من الوقت الذي جاءك فيه العلم بالقبلةء لأن القبلة الأولى 
نسحت تا a ET‏ مو قتة بوقت .. 


وقال في سورة الرعد: بعدما جاءك 4 ( ۳۷ ». فعیر بلفظ (ما) وم د 
(من) لان العام هنا هو : الحكم العربي “ . أي : القرآنء فکان بعضا من الأولء 
E ET‏ 


(۱) سقطت من .۱١‏ 

(۲) في ا: بنيانات . 

(۳) سقطت من ب. 

(£) فا وتزندت. 

(o)‏ الحكم العرني هو المذ كور في نفس الآية: ‏ وكذلك أنزلناه حكا عربيا ولئن اتبعت أهواءهم 
بعد ما جاءك من الع . 


i 


#من بعدما جاءك من العم »٦١١‏ فهذا جاء بلفظ (ما) وزيدت فيه 
(من) (). 

۵0 - قوله : # واتقوا یوماً لا تحزی نفس عن نفس شيا (« ٤۸)٤۷‏ و 
۲“ ۱۲۳ » هذه الاآية التي قیلها متکررتان» وانما کررت لأن كل واحدة 
منها صادفت معصية تقتضي تنبيها ووعظا؛ لأن كل واحدة وقعت في غير وقت 
اأ : أتأمرون‌الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) ر E‏ 
لؤولن ترضى عنك اليهود ولا النصاری حت تتبع ملتهم € ( ۱۲۰ ». 

- قوله: رب اجعل هذا بلدا آمنا ۱۲۹(4 ). ونی إبراهي : هذا 
البلد آمنا )ر ٠١‏ ». لأن (هذا) ‏ هنا إشارة إلى المذ كور في قوله # بواد غير 
ذي زر ع ( ۳۷ » قبل بناء الكعبة » وني e.‏ 
فنكون (بلدا) فى هذه السورة الفعول الفاف و (آمنا) ضفتة * (ولهذااللد) 
في إبراهي المفعول الأول و (آمنا) المفعول الثافي) () . 


وقيل : لأن النكرة اذا تكررت صارت معرفة ‏ وقیل : تقديره في البقرة: 


)١(‏ وما يبين الأغراض المذ كورة: ما اقترن بكل منها من الوعيد . ففي الآية الأولى منعه الله بعلمه 
عن الكفر في قوله : «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله 
هو المدى) وختمها بقوله: مالك من الله من ولي ولا نصير). وفي آية الرعد كان العام 
مانعا من ترك شطر القرآن» فكانت خاتمها مالك من الله من ولي ولا واق#. أما اتباع 
أهواءهم في أمر القبلة فلا كان نما يجوز نسخه كان الوعيد عليه أخف ‏ ولئن اتبعت أهواءهم 
من بعدما جاءك من العام إنك إذن لمن الظالمين . ( درة التنزیل ص ۰۲۸ ۲۹). 

(۲) سقطت من |. 

(۳) في ب: بعد البناء. 

)٤(‏ في ا:نعته. 

E (ه)‎ 

وفي درة التنزيل ص ۲۹ : هذا هو المفعول الأول والبلد عطف بيان على مذهب سيبويه» 
وصفة على مذهب أي العباس المبرد» وامنا مفعول ثان. 

)٦(‏ قال الإسكافي: هذا التعليل ليس بشيء» وليس هذا مثالا له ء ولا هذا مكانه (درة التنزيل ص 

(< 


۳٤ 


البلداً بلدا آمنا. فحذف اكتفاء بالاشارة» فتكون الآيتان سواء ‏ . 


۷ - قوله: #وما أنزل إلينا) ٠١١١‏ » في هذه السورة. وفي آل عمران 
(علينا) »۸٤«‏ لأن (إلى) للانتهاء إلى الشيء من أي جهة كانت» والكتب 
هة إل الأنسياء وإلى آم جيعا . والخطاب في هذه السورة ل 
لقوله تعالى .3 قولوا) ( ٠١١‏ » فام يصح إلا (إلى). و (على) مختص بانب 
الفوق 7ء وهو مختص بالأنبياء » لأن الكتب منزلة عليهم» لا شر كة للأمة فيها. 

وي ال عمران (قل) « ۰۸٤‏ وهو مختص بالني مړ دون أمته» فكان الذي 
یلیق به ( على ). 

وزاد في هذه السورة: وما أوتي. وحذف من آل عمران» لأن في آل 
عمران قد تقدم ذكر الأنبياء حيث قال : # وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ما آتيتكم 
من كتاب وحكمة4 ( ۱ . 

٨‏ - قوله: # ومن حیت خرجت 4 ٠٤٤(١‏ هذه الأية مكررة ثلاث 
مرات. قيل: إن الأولى لنسخ القبلة» والثانية للسبب7)» وهو قوله: #وإنه 
للحق من ربك 4 ( ٠٤۹‏ ». والثالثة للعلة» وهو قوله: ولتد يکون للناس 
عليكم حجة) ٠۵١١‏ ». وقيل : الأولى في مسجد المدينة» والفانية خارج 
لمسجد» والثالثة خارج البلد . 


وقيل : (في) " الآيات خروجان: خروج إلى مكان ترى فيه القبلةء وخروج 


)١(‏ ويكون المراد في الآيتين الدعاء للبلد بالأمن. كا تقول: كن رجلا كريما. فليس المراد الأمر 
بأن يكون المخاطب رجلاء وإنما مراد : بأن يكون كريا. 

(۲) في ب: للامة. 

(۳) ني ا:الفوت. تحريف. 

)٤(‏ يعني: لأن قوله: 3لا آتیتكم من كتاب) هو معنى وما أوتي النبيون) ومع هذا فقد جاء 
بعده وما أوتي موسى وعيسى ) فكان هذا مغنيا عن تكرار الإيتاء للنبيين. 

(ه) في: السبب. 

)٩(‏ سقطت من ب. 


۳۵ 


ال کان لا ری ی الالان فه سراد 

قلت : ( إنما) ) كرر لأن المراد بذلك : الحال» والمكان» والزمان. وقلت: 
في الآية الأولى # ومن حیث خرجت 4 ولیس فيها # وحبثا کن 4 فجمع في 
الآية الثالشة بين قوله: # حيث خرجت - وحيثا كنع 4 ليعام أن للني 
والمؤمنن في ذلك سواء. 

۹ - قوله: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا) ٠٠١(١‏ » ليس في هذه 
(من بعد ذلك). وفي غبرها: (من بعد ذلك) «۳: ۸٩۹‏ لأن قبله هنا: (من 
بعد ما بیناه) « ۱۵۹ » فلو أعاد E‏ 


٠‏ - قوله: #لآيات لقوم يعقلون# ٠٦٤١‏ » خص العقل بالذ كر لأن 
ره ۳( يتوصل إلى معرفة الايات. ومثله في الرعد « ٤‏ » والنحل ( ۱۲ » والنور 
( ۱ » والروم ( ۲٤‏ ». 

۳١‏ - قوله: # ما ألفينا عليه آباءنا» « ٠۷١‏ » في هذه السورة. وني المائدة 
۷۰٤ (‏ » ولقان ( ۲۱ »: ( ما وجخدنا) لأن ألفت بتغدى إلى مفعولن» تقول : 
ألفيت زيدا قائا» وألفيت عمرأً على كذاء ووجدت يتعدى مرة إلى مفعول 
واحد» تقول: وجدت الضالة» ومرة إلى مفعولن › تقول وجدت زیدا جالساً. 
فهو مشترك » فكان الموضع الأول باللفظ الأخص ‏ أولى » لأن غيره إذا وقع 
موقعه في الثاني والثالث عام (أنه )7 معناه. 


۲ - قوله: أو لو کان آباؤهم لا يعقلون شياً) « ٠۷١‏ » وني المائدة 


(۱) سقطت من ب. 
(۲) وجه الالتباس هو عدم وضوح متعلق قوله: من بعد ذلك). هل هو متعلق بقوله: 
يكتمون ما أنزلنا) )٠١۹(‏ أو متعلق بقوله: تابوا وأصلحوا وبينوا) .)٠٠١(‏ والمراد 
هنا الكتم بعد البيان » والمراد من الآيات التي ذكر فيها من بعد ذلك( التوبة بعد الكتم. 
(۳) في ب: لانه یتوصل . 
)٤(‏ في ب: بلفظ الأخص. 
(۵) سقطت من ب. 


۳٦ 


9لا يعلمون© ٠١١١‏ » لأن العام أبلغ درجة من العقل» ومذا جاز وصف الله 
به» ولم یز وصفه بالعقل 7 « فکانت دعواهم في المائدة أبلغ » لقوم ؛ 3 حسبنا 
ما وجدنا عليه آباءنا©) « ٠١٠٤‏ ». فادعوا النهاية بلفظ (حسبنا). فنفي ذلك 
بالعام وهو النهاية . وقال في البقرة. # بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا» « ٠۷١‏ »» 
ولم تكن النهاية "» فنفي با هو دون العام ؛ لتكون كل دعوى منفية بما يلائمها 
واللّه أعام. 

۳ - قوله: وما آهل به لغبر الله .)۱۷۳١‏ قدم (به) في هذه 
السورة» وأخرها في المائدة « ۳ » والأنعام « ۱٤۵‏ » والنحل ( ۱۱۵ )»۰ لأن تقدي 
الاء 7 الأصل » فإنها تحري مجرى الممزة والتشديد في التعدي » فكانت كحرف 
من الفعل » فكان الموضع الأول أولى با هو الأصل» ليعام ما يقتضيه اللفظ مم 
قدم فيا سواها ما هو المستنكر ‏ وهو الذبح لغير اللهء وتقدي ما هو الغرض 
ET‏ جاز تقدي المفعول على الفاعل » والحال على ذي الحال» والظرف على 
العامل فيه » إذا كان ذلك أكثر » للغرض في الإخبار . 


٤‏ - قوله في هذه السورة: لفلا إم عليه ٠۷١١‏ وفي السور 
الثلاث ”) بجذفهاء لأنه ما قال في الموضع الأول: فلا إم عليه) صريا كان 
نفي الإنم ” في غيره تضمينا؛ لأن قوله: [غفور رحم) يدل على أنه لا إِم 
(۱) لا يجوز وصف الله بالعقل» لأن يعقل معناه: يحصر الشىء بادراکه له ع) لا يدر که. ویقيده 

تمییزه له عن غيره مما لا يدركه. أو معناه: حبس النفس عا تدعو إليه الشهوات. وليس في 

الوجود شيء لا يدر که الله » ولیس له شهوة فیحتبس عنها ( درة التنزیل ص ۳۹). 

(۲) لأن قوهم: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا )لا ينع أن يرجعوا عن اتباعهم آباءهم. أما قوم 

8 حستا ما وجدنا عليه آباءنا € فيفيد انتهاء هم إلى عقيدة آبائهم» واستقرارهم عليها . 

(۳) في ب. لأن في تقدي الباء في الأصول» وما أثبتناه أصح. 

( 0 روق مستكثر . والسياق يقتضي ما أثبتناه. 

(۵) السور الثلاث (الأنعام آية )٠٤١‏ (والمائدة آية ۳) (والنحل آية .)٠١١‏ 
)٠(‏ في الأصول. كان النفى . وما أثبتناه أبعد من اللبس. 
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۵ - قوله» إن الله غفور رحم) ٠۷۳۴١‏ في هذه السورة» خلاف 
سورة الأنعام فإن فيها: ‏ فإن ربك غفور رحم© ١١١٠ء‏ لأن لفظ الرب 
تكرر في الأنعام مرات» ولأن في الأنعام قوله: [وهو الذي أنشأً جنات 
معروشات 4 ٠١١ ١‏ » الآية. وفيها ذكر الحبوب والثار » وأتبعها بذ كر الحيوان» 
من الضأن. والمعز» والإبل» وبها تربية الأجسام» فكان ذكر الرب فيها 
ال 

ا قوله : # إن الذين يكتمون من أنزل الله من الكتاب ويشترون به نمنا 
قليلا أولئك ما يأكلون في بطونہم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يز كيهم وهم عذاب ألم « ٠۷٤١‏ » الآية في السورة على هذا النسق. وفي آل 
عمران : # أولئك لاخلاق هم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظرإليهم يوم 
القعامة ولا یز کيهم وهم عذاب الم 4 » (VY‏ لأن الك ٤‏ هده السورة اک 
فالمتو عد )۲( فىها اک وإن شت قلت : زاد ٤‏ ال عمران : ولا رطن 
إليهم » في مقابلة . [ ما يأكلون في بطونهم إلا النار ). 

RG E E ED E 
. يذ كر المؤلف سر اختصاص اية البقرة وآية النحل بقوله تعالى : # إن الله € فإن الله‎ (۱( 
والسر أنه تقدم على الآيتين الحديث عن الألوهية وما يختص بها. فتقدم في البقرة يا أيها‎ 

الذين امنوا کلوا من طیبات ما رزقنام واشکروا لله إن كنتم إياه تعبدون) وختم بقوله: 

# إنا حرم عليكم) كذا وكذا. فتقدم لفظ (الله) وتقدم التحرم ولا يلكه إلا اللهء والعبادة 

وهي واجبة لله. وفي النحل ‏ فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله عليكم إن 
كنتم إياه تعبدون فأشبه ما في البقرة. وكان لفظ (الله) أولى وأخص بالأيتين. وانظر ( درة 

() ي ا: فالمتوكل. 

() كثرة المنكر في آية البقرة بكثرة الذنوب التي ارتكبوها . فقال تعالى في صدر الآية : # إن الذين 
يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به نمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار © 
الآية. فسجل عليهم: أنهم خالفوا الله في امره» ونقضوا ما عاهدهم عليه في قوله تعالی في آل 
عمران: [أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكتاب لنبيننه للناس) (۱۸۷) الآية. فخالفوا 
وارتکبوا ما حرم الله ثم آثروا القليل من الدنيا على العظم من عهد الله. فكان غلظ الوعيد 

لذلك أعظم. أما في آل عمران فام يذ كر في صدر الآية إلا بعض ما في آية البقرةء إذ قال: 

# إن الذين يشترون بعهد الله وأيانهم يمنا قليلا © الآية انظر (درة التنزيل (Out‏ 


۲۸ 


۳۷ قوله في آية الوصبة: # إن الله سميع علم »٠۱۸١ ١‏ خص السمع 

بالذ كر لما في الآية من قوله: # فمن بدله بعد ما سمعه# » ليكون مطابقا . وقال 
ف الآية الأخرى بعدها: إن الله عفور رحم € ۸۲ لقوله $ قبله € :ل فلا 
إم عليه فهو مطابق معنی له. 


۸ - قوله: فمن کان منکم مریضاً أو على سفر) ۱۸٤(١‏ » قید بقوله 
( منكم) وكذلك : فمن کان منکم مریضا أو به اذى من رأسه) ۱۹٩۰‏ » ول 
يقد 7) في قوله: # ومن کان ا أو على سفر 4 ( ۱۸۵ ١‏ » اکتفاء ° 
بقوله : 3 فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ‹ ۱۸۵ » لاتصاله به. 

۹ .~~ قوله : # تلك حدود الله فلا تقربوها # « ۱۸۷ » وقال بعده: # تلك 
حدود الله فلا تعتدوها چ ۲۲۹۰». لأن الحد الأول نهی » وهو قوله: ولا 
تاشر وهن ونم عاكفون في المساجد# ۱۸۷١‏ » وما کان من الحدود E‏ 
بترك المقاربة» والحد الثاني أمر » وهو بيان عدد الطلاق ” جلاف ما كان عليه 
العرب من المراجعة بعد الطلاق من غير عدد وما كان أمرا أمر بترك المجاوزة 
وهو الاعتداء ) . 


٠‏ - قوله: # يسألونك عن الأهلة© « ۱۸۹ »: جيع ما جاء في القرآن من 
السؤال وقع عقبه الجواب بغير الفاء » إلا في قوله : ل ويسألونك عن الجبال فقل 
ينسفها رلي © ٠١۵ :٠١ ١‏ ». فإنه أجيب بالفاء » لأن الأجوبة في الجميع كانت 
بعد السؤال» وني طه قبل وقوع )السؤال » فكأنه قيل: إن سئلت عن الجبال 
فقل : ينسفها ري . 


(۱) في ب: ولم یقیده. 

(۲( في ب : اکتفی بقوله. 

(۳) وهو قوله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) إلى فلا جناح 
عليه فما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها (۲۳۲۹). 

)٤(‏ قال الإسكاني: الحدود ضربان: حد هو منع ارتكاب المخطور وحد فاصل بين الحلال والحرام» 
فالاول ينهي عن مقاربته » والثافي ينهي عن مجاوزته (درة التنزيل .)۲٠١‏ 


۳۹ 


١‏ - قوله: # ويكون الدين لله ٠۹۳١‏ » في هذه السورةء وفي الأنفال: 
# ویکون الدین کله 4 ۳۹ »» لأن القتال في هذه السورة مع أهل مكة. وفي 


١‏ - قوله: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم ) « ۲٠١‏ ». وقال في آل عمران: # أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يعم الله 
الذين جاهدوا منكم ويعام الصابرين 4 ET‏ 

وقال في التوبة: #أم حسبتم أن تتر كوا ولا يعام الله الذين جاهدوا منكم ) 
١١ (‏ ». الأية» الخطیب أطنب في هذه الايات» وحصول کلامه: ان الاول للني 
رامن والتاى للمز مى الات للمخاطن جا 0 . 


۳ - قوله: لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة) ( ۰۲۱۹ ۲۲١‏ » وني 
اخر السورة: ل لعلکم تتفکرون 4 ( ۲٣٢‏ »» ومثله في الأنعام 7 لأنه ما بن 
(في) ‏ الأول مفعول التفكر وهو قوله: # في الدنيا والآخرة حذفه مما بعده 
للعام به . وقيل: (في) متعلقة بقوله : [يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون) 
( ۲۱۹ ». 

٤‏ - قوله: # ولا تنكحوا المشر كات 4 ( ۲۲١‏ » بفتح التاء» والثافي 
بضمها ). لأن الأول من نكحت. والثاني من أنكحت» وهو يتعدى إلى 
مفجولين (والمفعول) ‏ الأول في الآية : #المشر كين والثاني محذوف وهو 
( المؤمنات) آي : لا تنكحوا المشر كين النساء المؤمنات حت يؤمنوا. 


. 0٥۰۰٤۹ ۰٤4۸ ۰ ٤۷ انظر الإاسکافي ص‎ )۱( 

(۲) الذي في الأنعام أفلا تتفكرون ٠١‏ و لعلكم تذكرون )٠٥١١‏ وليس فيها (لعلكم 
تتفكرون‰ . 

(۳) سقطت من ب. 

. وهو في نفس الآية : ولا تنكحوا مشر کین حتی يؤمنوا) (۲۲۱) بضم التاء‎ )٤( 

(۵) سقطت من ١‏ . 


۵ - قوله : # ولا تمسکوهن 4 ١‏ ۳۱ أجعوا على خفیفه إلا TE‏ 
) وما ف عر هذه السورة قريء بالوجهين » لأن قله فأمسکوهن # ر ۲۲١‏ » وقہل 
ذلك فإمساك €‹ ۲۲۹ ». فاقتضى ذلك التخفيف . 


- قوله: ذلك يوعظ به من کان منکم) ۲۳۲۰» وفي الطلاق: 
ذلکم یوعظ به من کان يمن €« ۲ » الكاف في ( ذلك )« ۳ » لمجرد الخطاب 
لا حل له( من الإعراب» فجاز الاختصار على التوحيد» وجاز إجراؤه على 
عدو اماظن و مقا E‏ ا 
موحدا ١‏ فالخطاب للني بل > وخص بالتوحيد في هذه السورة لقوله: من 
کان منم » وجمع (في) ) الطلاق لا ( )7 یکن بعده (منکه) ٩‏ . 


۷ قوله : # فلا جناح علیکم فیا فعلن في أنفسهن بالمعروف ) « ۲۳٣‏ ) 
وقال في (الآية) " الأخری من معروف ( ۲٤٣١‏ »» لأن تقدير الأول فما فعلن 
أمر الله وهو العروف. والشاني 7 فيا فعلن في أنفسهن فعلا ‏ من أفعا۹ن 
معروفاء أي: جاز فعله شرعا ”". قال أبو مسام حاكيا عن الخطيب : إغا جاء 


(۱) في ب: تمسوهن. خطأً. 

(۲) القراءة الشاذة عن ابن الزبير # ولا تماسكوهن € (مختصر شواذ القراءات لابن خالويه) نشر 
برجشتراسر . الرحانية بعصر ۱۹۲٤١‏ م. 

(۳( ي |: ذلكم. 

)٤(‏ في ب:ها. 

(0) في |ا:بواحد. 

)٩(‏ (۷) سقطتا من ب. 

(۸) أنظر القول الأخير عند الإاسكافي في ص .۵١١‏ 

(۹) سقطت من ب. 

. | ما بين الحاصرين سقط من‎ )٠١( 

)١١(‏ فيا (فعل). 

)۱١(‏ يفهم ذلك من صدر آية ل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيا فعلن في أنفسهن با معروف ) . أي. لا جناح 
عليكم في أن يفعلن في أنفسهن فعلا هو بأمر الله » وهو ما أباحه من من التزوج بعد انقضاء _ 


ے١‎ 


اللعروف الأول معر ف اللفظ لن المعنى : بالوجه العروف من الشرع هن › وهو 
الوجه الذي دل الله عليه وأبانه . والثاني كان وجها من الوجوه التى هن أن يأتينهء 
فأخرج مخرج النكرة لذلك. 


قلت : النكرة إذا تكررت صارت معرفة . فإن قيل : كيف يصح ما قلت 
والأول معرفة والثاني نكرة؟ وما ذهبت إليه يقتضي ضد هذاء بدليل قوله 
تعالى : ل كا أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسولا) «۷۳: ٠١‏ ) 
١‏ فالجواب: أن هذه الآية بإجاع من المفسرين مقدمة على تلك الآية في 
النزول» وإن وقعت متأخرة في التلاوة. وهذا نظير في القرآن في موضع آخر أو 
موضعين وقد سبق بيانه ). وأجعوا أيضا على أن هذه الآية منسوخة بتلك 
الآية ”› والمنسوخ سابق على الناسخ ضرورة» فصح ما ذكرت أن قوله: 
e‏ : من معروف . فتأملء فيه فان هذا دليل على 
اعجاز القرآن )١(‏ 


: ا الله ما اقتتلوا  « ۲۵۳ ». کرر هنا تأكیدا» وقیل‎ - A 


العدة. فسار المعروف هنا محددا مشهوراً . وني الآية الثاني تخيير هن بين أمرين مشروعين ها : 
القعود » والزواج» وها مشروعان» فلم يكن المعروف الثاني إلا وجها من الوجوه المشروعة 
غبر حدد» فلهذا خرج تحرج النكرة. 

)١(‏ أنظر الفقرة )۲١(‏ سورة البقرة. 

(۲) أخرج البخاري عن الزبير أنه قال لعثان: والذين يتوفون منكم) الآية» قد نسختها الآية 
الأخرى» فلم تكتبها؟ فقال عثان: يا بن أخي» لا أغير شيا من مكانه. انظر (البخاري 
هامش فتح الباري ۳۳/۸ طبع المند : وكذلك أنظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۷۲ - ۷ ط 
الخانجي). 

(۳) الآية دليل على أن القرآن من عند الله. فلو كان من عند النبي به لوضع الآية الثانية أولا 
مقتضى كونها منسوخة» وبمقتضى المتعارف من لغة العرب حتى تتعرف النكرة بتكرارها حسب ` 
قواعد اللغة. ولكن الحكمة الاهية اقتضت أن يتقدم الناسخ في الترتيب باعتباره حكا يجب 
العمل به على الفور » فهو مقدم لذلك» وأن يتأخر المنسوخ باعتباره مستبعداً من ناحية العمل 
به» ومع ذلك يأخذ حكم المقدم باعتبار سبقه في النزول» فيتعرف بالتکرار وإِن لم يكن جاريا 
على الترتيب التعارف في اللغة ظاهرا» وليس هذا صنيع إنسان أمي» بل هو الله منزل الكتاب. 


۲ 


ليس بتكرار» لأن الأول للجاعة» والثاني للمؤمنين» وقيل : كرر تكذيباً لمن 
زعم ( أن ذلك) ‏ لم يكن بمشيئة الله تعالى . 

۹ - قوله: # ویکفر عنکم من سیئاتكم) ۲۷١ ١‏ في هذه السورة بزيادة 
(من) موافقة لما بعدهاء لأن بعدها ثلاث آيات فيها (من) على التوالي وهى 
قوله : وما تنفقوا من خر € ثلاث مرات ). 


۰ - قوله: 3 فیغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء ©) ( »۲۸٤‏ (يغفر) مقدم 
في هذه السورة وغيرهاء إلا في المائدة فإن فيها: (يعذب من يشاء ويغفر & 
٤٠ («‏ ». لأنها نزلت بعدها في حق السارق والسارقة ء وعذابا يقع في الدنياء 
فقدم لفظ العذاب» وفي غيرها (قدم لفظ) 0) المغفرة رحة منه تعالى » وترغيا 
للعباد في المسارعة إلى موجبات() المغفرة (جعلنا الله تعالى منهم بمنه 
وکرمه)0) . 

« سورة آل عمران» : 

۵١‏ - قوله تعالى  :‏ إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف 
الميعاد & ۹١‏ أول السورةء وفي آخرها: ‏ إنك لا تخلف المعاد& ر٤۹٠‏ 
فعدل من الخطاب إلى لفظ الغيبة في أول السورة» واستمر على الخطاب في 


(۱) سقطت من ب. 

۲) کررت (من) ثلاث مرات في قوله تعالی :وما تنفقوامن خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء 
وخا وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون) - ۲۷۲) وكررت كذلك في 
قوله : وما تنفوا من خبړ فان الله به علم) - ۲۷۳). 

(۳) وذلك في قوله تعالى  :‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديما جزاء بجا كسبا نكالا من 
الله € - ۳۸). وتلك المراعاة الدقيقة للمعانفي من دقائق إعجاز القرآن » فالكلام البشري يكثر 
فيه التجوز ونسيان السوابق واللواحق » دون كلام الحكم سبحانه وتعالى . 

) .| سقطت من‎ )٤( 

(۵) في ا: إلى مرضاته والمغفرة. 

(1) ما بين الحاصرین سقط من ب. 


۳ 


رھ و ا ا و ا ل کا ق ا 
فان اتصال قوله تعالى : # إن الله لا يخلف الميعاد € « ٩‏ » بقوله. # إنك جامع 
الناس ليوم لا ريب فيه «۹» معنوي» واتصال قوله: ل إنك لا تختلف 
المیعاد ‏ ۹4 » بقوله: ربنا واتنا ما وعدتنا 4 ( 1۹4٤‏ » لفظي ومعنوي 
عا لتقدم لفظ الوعد »ويجوز أن يكون الأول استئنافا. والأخر من تمام 
الكلاء . 

۲ - قوله: # كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فأخذهم 
الله € ( ۱١‏ »۰ کان القياس : فأخذناهم» > لكن لا عدل في الآية الأولى إلى قوله: 
إن الله لا يخلف الميعاد# « ۹ عدل في هذه الآية أيضاً » لتكون الآيات على 
منهج واحد. 

۳ - قوله: [ شهد الله أنه لا إله إلا هو# « ۱۸٨م‏ كرر في هذه الآية 
فقال: إلا إله إلا هو. لأن الأول جرى مجرى الشهادة» وأعاده ليجري 
الثاني مجرى الحكم بصحة ما شهد به الشهود . 

٤‏ - قوله: ويجذرک الله نفسه 4 ( ۲۸ »» کرره مرتىن() لأنه وعد 
عطف عليه وعيد آخر في الآية الأولى » فإن قوله: $ وإلى الله المصير # معناه: 
مصیر ک الى الله » والعذاب معد لديه» فاستدر كه ") في الأية الثانية بوعد» وهو 
قوله تعالى : # والله رءوف بالعباد » ٠١ ١‏ » والرأفة أشد من الرحة. وقيل: من 
رأفته تحذیره. 

۵ - قوله: : لقال رب أي يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وا شرا 
عاقر # ( ٤١‏ ) . قدم في هذه السورة ذكر الكبرء وأخر ذكر المرأة وقال في 


)١(‏ لأن جع الناس ليوم لا ريب فيه يقتضي تنفيذ المواعيد. 
(۳) المرة الثانية قوله تعالى : [ ويحذرك الله نفسه والله رءوف بالعباد) - .)١١‏ 


٤ 


سورة مرم : #وکانت امرأتي عاقرأً وقد بلغت من الكبر عتيا) (۸» فقدم 
ذكر المرأة» لأن في مرم قد تقدم ذكر الكبر في قوله: وهن العظم مني & 
و٤ ٠‏ وتأخر ذكر لمرأة في قوله : 8 وإفي خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي 
عاقراً) «۵» ثم أعاد ذكرها فأخر ذكر الكبر ليوافق (عتيا) ما بعده من 
الأيات وهي : ( سويا ( ٠١‏ » وعشبا (« ۱١‏ ) وصستًا ۲( . 


۵٩‏ - قوله : # قالت رب اني یکون لي ولد (« ٤۷‏ ». وف مرم . 3 قالت 
رب أفي يکون لي غلام ) ٠١ ١‏ »: لأن في هذه السورة تقدم ذكر المسيح» وهو 
ولدها )١(‏ وي مرم تقد م دک الغلام» حيث قال : 8 لأهب لك غلاماً ز کا4 
( ۱۹ ». 


۵۷ _ قوله  :‏ فأنفخ فيه & ( ٤۹‏ ». وي لمائدة: # فتنفخ فیھا 4 ( ۱١‏ 
فيل : الضمير في هذه السورة يعود إلى الطير. وقيل: إلى الطين. وقيل: إلى 
اا بول أل لكات © فانه ف من مغل وق اده عرد إل٣ا‏ 
وهذا جواب التذ كير والتأنيث» لا جواب التخصيص ‏ وإنا الكلام وقع في 
التخصيص » وهل يوز أن یکون کل واحد منها مکان الآخر أُم لا؟ فالجواب 
أن يقال : في هذه السورة إخبار قبل الفعل فوحده» وفي المائدة خطاب من الله له 
يوم القيامة وقد تقدم () من عيسى عليه السلام الفعل مرات» والطير صالح 
للواحد وصالح للجميع . ) 


۸ - فوله: # باذن الله 4 ( ٤4‏ ». ذكر في هذه الأآية مرتين. وقال في 


.)٩ - في ا ب: عتياء وصلياء وليس كذلك ما بعد (عتيا) ويلاحظ أن المؤلف ترك (شيئاً‎ )١( 

(۲) وذلك في قوله تعالى : $ وإذ قالت الملائكة يا مرم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه 
اليح - .)٤١‏ 

(۳) في ا: المهيءء خطأ. والمراد بالمهياً قوله تعالى : ™ كهيئة الطبر ) . 

)٤(‏ يعني في قوله .( كهيئة الطير). 


(۵) في ب:سبق. 


40۵ 


المائدة: # بإذني# أربع مرات "؛ لأن ما في هذه السورة كلام عيسى» فا 
يتصور أن يكون من فعل البشر أضافه إلى نفسه» وهو: الخلق الذي معناه 
التقدير » والنفخ (الذي) ‏ هو : إخراج الريح من الفم. وما يتصور إضافته إلى 
الله تعالى ( إضافة إليه) ”) وهو قوله: ‏ فيكون طيراً بإذن الله وأبريء الأكمه . 
والأبرص# با يكون في طوق البشر» فإن الأكمه )١‏ عند بعض المفسرين: 
الأعمش وعند بعضهم الأعشى . وعند بعضهم: الذي يولد أعمى» وإحياء الموتى 
من فعل الله فأضافه إليه. 

وما في المائدة من كلام الله سبحانه وتعالى فأضاف جيع ذلك إلى صنعه 
إظهاراً لعجز البشر » ولأن فعل العبد 7 مخلوق لله تعالى . 

وقيل : # باذن الله 4 يعود إلى الأفعال الثلاثة" . وكذلك الثاني يعود إلى 
الثلاثة الأخرى " . 

۹ - قوله: # إن ن وربکم € ( ۵١‏ ». وكذلك في مرم : # ري 
وربکم € « ۳١‏ ». وفي الزخرف في هذه القصة: # إن الله هو رلي وربکم 4 
٦٤ ١‏ » بزيادة (هو). 

قال الشيخ: إذا قلت : زيد هو قائم » فيحتمل أن يكون تقديره: وعمر قائم 
فإذا قلت : زيد هو القائم» خصصت القيام به» فهو كذلك في الاية» وهذا 


)١(‏ المرات الأربع في قوله تعالى : [وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا 
يإذني وتبرىء الأكمه والأبرص يإذني وإذ تخرج الموتى يإذني) ٠ .)١١١(-‏ 

(۲) سقطت من ب. 

(۳) ما بین الحاصرين سقط من ب. 

)٤(‏ في ب. الكمهء والبرص. 

(0) في ب: وأن فعل العبد. 

)١1(‏ الأفعال الثلاثة ني آية آل عمران هي: (أخلق - أنفخ - فيكون طيراً). 

(۷) للثلائة الأخرى هي: (أبرىء - أنبئكم - أحي). 

(۸) في الأصول: وإن الله . خطأً. 


٦ 


مثاله » لأن (هو) يذ كر في مثل هذه المواضع إعلاماً أن المبتدأً مقصور على هذا 
ا لخبر » وهذا الخبر مقصور عليه دون غيره. 

والذي في آل عمران وقع بعد عشر آيات من قصتها . وليس كذلك ما في 
الزخرف» فإنه ابتداء كلام منه» فحسن التأكيد بقوله: (هو)» ليصير المبتدا 
مقصورا على الخبر المد كور في الاية» وهو إثبات الربوبية » ونفي الأبوة» تعالى 
الله عن ذلك علرا كبيراً. 

٠‏ - قوله: #بأنا مسلمون© « ۵۲ » في هذه السورةء وفي المائدة: 
بأننا) « ١١١‏ »» لأن ما في المائدة أول كلام الحواريين» فجاء على الأصلء 
وما في السورة تكرار لكلامهمء فجاز فيه التخفيف» لأن التخفيف فرع» 
والتكرار فرع» والفرع بالفرع أولى , 

١‏ - قوله: #الحق من ربك فلا تكن « ٦٠۰٠‏ في هذه السورة» وني 
لبقرة: فلا تكونن © « ۱٤۷‏ » لأن ما في السورة جاء على الأصل ولم يكن فيها 
ما أوجب إدخال نون التأكيد في الكلمة . بخلاف سورة البقرةء فان فيها في أول 
القصة  :‏ فلنولينك قبلة ترضاها © « ٠١٤١‏ » بنون التو كيد » فأوجب الازدواج 
افخال اون فى الكةه قاقد ار قىلة ترضاها # فلا تكونن 

من الممترین ه )١(‏ . والخطاب في الآيتين للنبي ب » والمراد به غيره. 


۳ - قوله: # قل إن ادى هدیى A‏ ف هذه السورة» وي 
الىقرة: # قل ان هدی الله هو ادى 4 ( ٠۲۰‏ » لأن الهمدى في هذه السورة هو 
الدين » وقد تقد م في قوله: لن تبع دینکم 4 ( ۷۳ » وهدی الله : الا سلام» 
فکأنه قال بعد قوهم: # ولا تؤمنوا إلا لمن تبع د دینکم 4 . قل E‏ 
الإسلام» كا سبق في أول السورة. 

E‏ قوله تعالى : #وإذ قالت الملائكة يا مرم إن الله اصطفاك وطهرك) الآيات 

E 


(۲( ما بن الحاصرين سقط من ب . 


۷ 


والذي في البقرة معناه : القىلة ؛ لان الاية E‏ وتقدیره: 
قل إن قبلة الله هي الكعبة. 


۳ - قوله: # من آمن تبغونها عوجاً# »۹٩(‏ لیس ههنا (به) ولا واو 
العطف. وفي الأعراف #من آمن به وتبغونا) (۸1» بزیادة (به) وواو 
العطف؛ لأن القياس: آمن به كا في الأعراف» لكنها حذفت في هذه السورة 
موافقة لقوله : # ومن كفر € . فإن القياس فيه أيضاً : كفر به » وقوله : تبغونها 
عوجا# ههنا حال» والواو لا تزداد مع الفعل إذا وقع حالاء نحو قوله: ولا 
منن تستكثر % و # دابة الأرض تأكل منسأته©Ç ٠١ :٠١ «١‏ وغير ذلك» وفي 
الأعراف عطف على الحجال» والحال قوله: : ل توعدون)› و تصدون» عطف 
عليه » و كذلك # تبغونا عوجا# . 

ا قوله : 3 وما جعله الله إلا بشری لکم ولتطهئن قلوبکم به وما النصر 
إلا من عند الله العزيز الحكم# ٠١١(١‏ ». ههنا بإثبات (لكم) وتأخير (به)., 
وحذف (إن الله)» وفي الأنفال « ٠٠٠١‏ بجذف (لكم) وتقدم (به) وإثبات 
( إن الله )؛ لأن البشرى هنا للمخاطبين ” . فبين وقال: (لكم). وني الأنفال قد 
تقدم (لکم) في قوله : $ فاستجاب لکم# ( ٩‏ » فاکتفی بذلك. 

وقدم (قلوبکم) هنا» وأخر (به) ازدواجاً بن المخاطبين فقال: # وما جعله 
الله إلا بشری لکم ولتطمئن قلوبکم به) .۰۱۲٣(‏ 

وقدم (به) في الأنفال ازدواجا بين الغائبين فقال : # وما جعله الله إلا بشرى 
ولتطمئن به قلوبکم € .»٠١١(‏ 


وحذف ( إن الله ) ههناء لأن ما في الأنفال قصة بدر » وهى سابقة على ما في 


)١(‏ والمخاطبون في هذه السورة هم المؤمنون في قوله تال: ¥ واد قول ۈم ال 
یکفیکم) - (١١١‏ الآية وبعدها: #بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوم من فورهم 
هذا - ۲۵0(. 


۸ 


هذه السورة. فإنها في قصة أحد» وأخبر هناك بأن الله عزيز حكي» وجعله في 


۵ - قوله: #ونعم أجر العاملين © ۱١١ ١‏ ». بزيادة الواو ؛ لأن الاتصال 
عا قبلها أكثر من غيرها )ء وتقديره. ونعم أجر العاملين المغفرة والجنات 
والخلود. 


ا قوله : # رسولا من أنفسهم 4 « 17٤‏ بزيادة الأنفس › وقي غيبرها 
# رسولا منکم ) (۲: ۱۵١‏ لأنه سبحانه من على المؤمنين به فجعله من 
أنفسهم ليكون موجب المنة أظهر» وكذلك قوله: #لقد جاء ك رسول من 
انفسکم € ( ۷: ۱۲۸ » )ا وصفه بقوله: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمۇمنين رءوف رحم € جعله من أنفسهم ليكون موجب الإجابة والاإيان أظهر 


۷ - قوله: ل جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير ) ( ۱۸١‏ » ههنا بباء 


(۱) مراده بغيرها: ما في سورة العنكبوت ‏ خالدين فيها نعم أجر العاملين) - 0۸( 

وييكن توضيح كلام الكرماني: بأن آية آل عمران أولئك جزاؤهم مغفرة من رجهم 
وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين) وآية العنكبوت والذين 
أمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر 
العاملين) فآية آل عمران مبنية على تداخل الأخبار» فأولئك مبتداً» وجزاؤهم مبتدأً ثانء 
ومغفرة خبر المبتداً الثاني» والثاني وخبره خبر الأول والجزاء هو الأجر فكأنه قال: أولئك ‏ 
أجزيهم على أعام: حو ذنوبهم وجنة عدن ودوام نعيمهم» والخبر إذا جاء بعد خبر في مثل 
هذا المكان الذي تفصل فيه المواهب المرغب فيها فحقه أن يعطف على ما قبله بالواو» فصار 
المعنى جزاؤهم: ترك المؤاخذة بالذنب» ودخول الجنة» والخلود فيهاء وذلك تشريف وكرامة 
للعاملين . أما في العنكبوت فالكلام فيها مدرج على جلة واحدة هي تبوئة المؤمنين غرفاً في 
الجنة» وهي جلة ابتداء وخبر لم يعطف عليها بالواو» لأن الجملة في موضع خبر المبتدأء كأنه 
قال : ذلك نعم أجر العاملين» وتجري مجرى ما هو من تام الكلام كقوله تعالى: فم ما 
يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير &. 


۹ 


واحدةء إلا في قراءة ابن عامر "» وفي فاطر : 9 بالبينات وبالزبر وبالكتاب ) 
١‏ ۲۵ » بثلاثة باءات» لأنه في هذه السورة وقع في كلام مبني على الاختصار» 
وهو إقامة لفظ الماضي في الشرط مقام لفظ المستقبل» ولفظ الماضي أخف» وبني 
الفعل للمجهول فلا يحتاج إلى ذكر الفاعل» وهو قوله: [فإن كذبوك فقد 
كذب رسل من قبلك€ ۱۸١١‏ »» لذلك حذفت الباءات ليوافق الأول في 
الاختصار » بخلاف ما في فاطر » فإن الشرط فيه بلفظ المستقبل » والفاعل مذ كور 
مع الفعل» وهو قوله: # وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم © ‹ ۲۵ .٠‏ مم 
ذ کر بعدها الباءات لیکون کله على نسق واحد. 


۸ - قوله: لنم مأواهم جهم ) ( ۱۹۷ ههنا. وني غيرها: # ومأواهم 
جهنم ۷۳:۹۱ ۹۵ و ٩۹:13‏ لأن ما قبلها في هذه السورة: # لا يغرنك 
تقلب الذين كفروا في الىلادء متاع قلیل ( ۰۱۹۷ ۱۹۸ » أي (ذلك ) ۳ متاع 
في الدنيا » © قليل » والقليل يدل على تراخ وإن صغر وقلء وثم للتراخي 
فکان طبقا له والله ( تعالی ) ١‏ أعام. 


« سورة النساء)» : 


1٩۹‏ - قوله ف هده السورة: وال علي حلم 4 ( 1۲۳ الس عرو اى 
عل بالمضارة» حلم عن المضادة . 


۰ - قوله: # خالدین فيها وذلك الفوز العظم © ٠١١‏ »» وبالواو» وني 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي ۲۹۹/٤‏ . وقال: بزيادة باء في الكلمتين (بالزبر وبالكتاب) وهو كذلك 
في مصاحف أهل الشام. 

(۲) سقطت من ب. 

(۳) سقطت من |. 

. سقطت من ب‎ ) ٤( 

)٥(‏ ما أورده المؤلف تذييل لآية الميراث عقب الوصية وفيها من بعد وصية يوصي بها أو دين غير 
مضار وصية من الله والله عليم حلم € . يعني غير مضار بوصيته أحداً من الورثة. ثم قال والله علي 
بالمضارة» حليم عند المضادة لأمرهء فلا يؤاخذ على الفورء رجاء أن يعود الحق إلى أهله. 


0 ٠ 


براءة: (ذلكڭ) ( ۰۸۹ ۱٠۰۰‏ » بغر واو» لأن الجملة إذا وقعت ( بعد جملة) ١7‏ 
أجنبية لا تحسن إلا بجحرف العطف» وإن كان في الجملة الثانية ما يعود إلى الأولى 
حسن اثىات حرف العطف» وحسن الحذف اكتفاء بالعائد » ولفظ (ذلك) في 
الأيتين يعود إلى ما قبل الجملة» فحسن الحذف والاثبات فيه ”) ولتخصيص 
هذه السورة بالواو وجهان لم يكونا في براءة. 


أحده| : موافقة لا قبلها» وهى جلة مبدوءة بالواو ) ؛ وذلك قوله: ومن 
يطع الله .»٠۳«‏ 


والثاني : موافقة لا بعدها» وهو قوله: (وله) بعد قوله $ خالدا فیها ‏ أ 
وي براءة # أعد الله ( بعیر واو » ولذلك قال : ( ذلك ) بعر واو . 


۷۱ - قوله : # حصنن غر مسافحن 4 ( ۲٤‏ »» في أول السورة» وبعدها: 
$ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) ٠٠۵١‏ »» وف المائدة: 
9 حصنین غير مسافحين ولا متخذي أخدان) (« ٠‏ »» لأن في هذه السورة وق 
ى الا خرار السلمين» فاقتصر على لفظ وإغير مسافحين .والفانية ف 
الجواري. وما في المائدة في الكتابيات» فقال: # ولا متخذي أخدان» حره: 
للحرائر المسلهات» لأنين إلى الصيانة أقرب» ومن الخيانة أبعد» ولأنمم !' 
يتعاطين ما يتعاطاه الإهاء والكتابيات من اتخاذ الأخدان. 


٧۲‏ - قوله: ل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم©) ٤٣١‏ ». في هذه السورة. 
وزاد في المائدة: (منه) »١1«‏ لأن المذ كور في هذه بعض احکام الوضوء 


(۱) سقطت من | . 

. قي ب : مدو ءة بواو‎ (r) 

( <( وذلك في الآية التي بعد هذه # ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله ناراً خالدا فما 
وله عذاب مهين» - .)۱٤‏ 

)٠(‏ وذلك في آية براءة [أعد الله هم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز 


.۸٩ - العظم)‎ 


۵١ 


والتيمم» فحسن الحذف» والمذ كور في المائدة جيع أحكامها » فحسن الإثبات 
والىيان . 


۳ - قوله: # إن الله لا يغفر أن يشرك به % «( 2A‏ . ختم الأية مرة 
بقوله : # فقد افترى € ( ٤۸‏ » ومرة بقوله : # فقد ضل# ( ١١١‏ »» لأن الأول 
نزل في اليهود» وهم الذين افتروا على الله ما ليس في كتابهم» والثالي نزل في 
الکفار ولم يكن هم كتاب» فكان ضلامم أشد . 


١‏ - قوله: يا أا الذين أوتوا الكتاب# « ٤۷‏ » وفي غيرها : فيا أهل 
الکتاب) ۰ ۳: ۰1۵ ۰۷۰ ۰۷۱ ٩٩‏ و ۱۹:۵ 04... الخ». لأنه سبحانه 
استخف بهم في هذه الآية وبالغ» ثم ختم بالطمس ورد الوجوه على الأدبار 
واللعن » وبأنہا ( كلها )0 واقعه بهم . 


0۵ - قوله: (درجة) ( ۹۵0 ) ٤ ٤‏ الآيات الأخرى: (درجات) ٩1(‏ و 
۳:۴۳ 9و :1 و ۸۳:٦‏ ۳۲ لأن الأولى في الدنياء والثانية في الجنة. 
وقيل: الأولى المنزلةء والفانية المنزل وهو درجات. وقيل: الأولى على 
القاعدين ( بعذر )7 والثانية على القاعدين بغير عدر . 


٠‏ - قوله : # ومن يشاقق الرسول# ٠» ٠٠١‏ بالاظهار في هذه السورة» 
وكذلك في الأنفال « ٠١‏ ». وقي الحشر بالإدغام « > »» لأن الثاني من المثلين إذا 


)١(‏ الآيتان رقم ۱١١ »٤۸‏ من سورة النساء مكررتان فها عدا تذييل كل منها ففي الأول فقد 
افترى إنما عظما ‏ »وني الثانية #إفقد ضل ضلالا بعيدً ولا تكرار» لأن الأولى من اليهود » 
بدليل قوله تعالى قبلها: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة 
بالهدى - .)٤١‏ ثم قال: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بجا نزلنا) - )٤١‏ الآية. ولا 
كانوا قد عرفوا صحة نبوته وكذبواء فقد افتروا إنما عظها » أما الثانية ففي الكفار » وقد جاء 
قبلھا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى ويتبع غير سبيل المؤمنين@ - .)۱١١‏ 
ومن فعل ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا. 

(۲) سقطت من ب. 

(۳) في ب: الأولى بالمنزلة» والثانية با لمنزل. 

. | سقطت من‎ )٤( 


0۲ 


تحرك جر كة لازمة وجب إدغام الأول في الثاني ء ألا ترى أنك تقول: أردد له 
بالاإظهار ؟ ولا يجوز إردداًء أو ارددوا أو: إردديء لأنها تحركت بجركة 
لازمة» والألف واللام في (الله) لازمتان. فصارت حركة القاف لازمة وليس 
الألف واللام في الرسول كذلك وأآما في الأنفال فلانضام الرسول إليه في 
العطف» ولم يدغم فيها لأن التقدير في القافات قد اتصل بها » فإن الواو توجب 
ذلك. 


)۱( 


(۲) 


ذكر الإسكافي في التكرار آية لم يذ كرها الكرماني هي قوله تعالى في النساء # وإن امرأة خافت 
من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليها أن يصلحا بينها والصلح خير وأحضرت الأنفس 
الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان با تعملون خبيراÇ)‏ - .)٠١۳۸‏ وقال بعدها: [ولن 
و ان ا بين النساء ولو حرصت فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا 
وتتقوا فإن الله كان غفورا رحا 4 - .)۱١١‏ ل قال في الأولى : # وإن تحسنوا وتتقوا © وني 
الثانية : 3 وإن تصلحوا ) ؟ ولم خت الثانية بقوله : 3 فإن الله كان غفورا رحيا) ؟. 


والجواب عن الأول: أنه لما كان الكلام عن شح النساء بمهورهن عند خوف الزوجة 
نفور زوجها» ورغبتها في الخلع » وهذا يقتضي غضب الزوج فخوطب بوجوب 


اللإحسان في القول والمعاملة. أما الآية الثانية فلا كان العدل بين النساء في الشهوة والحب غير 
مستطاع » اقتضى ذلك لميل إلى إحداهن وترك الأخرى معلقة» فاقتضى الحال حث الأزواج 
على إصلاح هذه الخطأًء فقال: # وإن تصلحوا وتتقوا). ولذلك اقتضى تذييل الآية بقوله: 
$ فان الله کان غفورا رحهاي. وتذييل الأولى بقوله : # فإن الله كان ما تعملون خبيرا © فهو 
العام بحقيقة الإإحسان في المعاملة» والخبير با في الصدور . أنظر (درة التنزيل: .)۸١ »۸٠١‏ 
كذلك ذكر الإسكافي قوله تعالى : # ولله ما في السموات وما في الأرض) فقد كررت ثلاث 
مرات في سورة النساءء الآیات .٠١۳١ - ٠۳١ - ۱۲١‏ وختمت الأول بقوله: # وكان الله 
بكل شيء حيطا # والثانية 3 و كان الله غنيا حيدا# والثالثة بقوله: [وكفى بالله وكيلا). 
والأولى لم يتبعها ما أتبع الوسطي والأخيرة. 

ولا تكرارء لأن الكلام أعيد لأسباب مختلفة» فالثانية جاءت بعد الإذن للزوجين 
بالتفرقةء لأنه يغني كلا منها من فضلهء لأن له ما في السموات والأرض» والثالثة بعد وصية 
أهل الكتاب بالتقوى لأنه واسع الفضلء وله ما في السموات والأرض» فناسب ختم الآية 
بقوله : # وكان الله غنيا حيداً . ولا وجىت طاعته لأن ملك السموات والأرض اقتضى ذلك 
أن يخبر عن کال کفایته وحفظه للمؤمنین ولا زيادة على کفايته في حفظ ما هو مو کول الى 
تدبیره» فاقتضی الختم بقوله : 8 وكفى بالله وكيلا# . انظر (درة التنزیل ۸۲ - ۸۳). 


O0۳ 


۷ - قوله: # كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ٠١۵١١‏ وفي المائدة؛ 
# قوامين لله شهداء بالقسط€ ١‏ ۸» لأن (لله) في هذه السورة متصل ومتعلق 
بالشهادة» بدليل قوله: ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين) ٠١١(١‏ » 
اي : ولو تشهدون عليهم » وني المائدة منفصل ومتعلق بقوامين » والخطاب للولاة 
بدلیل قوله : ولا جر منكم شنآن قوم) « ۸ الآية. 


۸ - قوله: # إن تبدوا خيراً أو تخفوه» ۱١۹١‏ » في هذه السورة» وفي 
الاخزابت: # إن تىدوا شيا ( 0٤‏ ». لأن في هذه السورة وقع الخبر في مقابلة 
السوء في قوله: # لا يحب الله الجهر بالسوء# ٠٤١۸«‏ ». والمقابلة اقتضت أن 
يكون بإزاء السوء الخير» وفي الأحزاب وقع بعدها: #إلئن لم ينته المنافقون 
والذين ف قلو م مرض 4 ) ٠‏ ». فاقتضى العموم » وأعم الاسماء شيء. م خم 
الآية بقوله : # فإن الله كان بكل شىء علا © ,.»۵٤«‏ 


۹ - قوله: #وإن تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض )٠۷٠«‏ 
وسائر ما في هذه السورة: ما في السموات وما في الأرض) ٠١١ »١۲١(‏ 
١‏ »»ء لأن الله سبحانه ذكر أهل الأرض في هذه الآية تبعاً لأهل السموات› 
ولم يفردهم بالذ كر لانضام المخاطبين إليهم ودخومم في زمرتهم» وهم كفار 
عبدة أوثان» وليسوا بمؤمنين ولا من أهل الكتب. لقوله: #وإن تكفروا 4 
۱۷١ (‏ » ولیس هذا قياساً مطرداً » بل علامة. 

٠‏ - قوله: #يستفتونك € ۱۷١,‏ » بغير واو؛ لأن الأول ما اتصل عا 
بعده وهو قوله: ( في النساء) « ۲۲۷ » وصله با قبله بواو العطف والعائد جيعاً» 
( والثاني لما انفصل عا بعده) " اقتصر من الاتصال على العائد وهو ضمير 
اک ا و ر ےپ ی 
يستفتونك € . لأن ذلك يستدعي: قل الله يفثيكم في الكلالة©. والذي 


)۱( ما بين الحاصرين سقط من ١‏ . 


0 


يتصل بيستفتونك ٠‏ حذوف يحتمل ان يكون في الكلالة) ”)» ويحتمل أن يكون 
۰ د ۱ 
فيا بدا هم من الوقائع . 


) سورة الماندة») : 


۱ - قوله : ل واخشون اليوم#«٠»»‏ کا ال وكا 
# واخشون ولا تشتروا) ٤٤١١‏ وفي البقرة وغبرها: # واخشوني) )٠١١(«‏ 
بالإثبات» لأن الإثبات هو الأصل» وحذفت الياء من طإواخشون اليوم من 
الخط لا حذفت من اللفظ» وحذفت من #واخشون ولا تشتروا # موافقة )ا 
قىلها 7 . 

۲ - قوله : ف واتقوا الله إن الله علي بذات الصدور ) « ۷ ٠‏ ثم أعاد فقال: 
# واتقوا الله إن الله خر عا تعلمون 4 ۸(١‏ لأن الأول وقع على النية و 
بذات الصدور ‏ والثافي على العمل . وعن ابن كثير : أن الأولى نزلت في 
اليهود ولیس بتکرار . 


Ar‏ - قوله : # وعد الله الدي آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة وأجر 
عض 4 (۹». وقال في الفتح : # وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجرا عظياً@ .»۲١«‏ رفع ما في هذه السورة موافقة لفواصل الآي» 
ونصب ما في الفتح موافقة للفواصل أيضاًء ولأنه في الفتح مفعول وعد. 
/ ) 

ويي مفعول ول في هذه السورة اقوال: احدها: حذوف دل عله وعد» 


. في !: والډي يتصل به يستفتونك‎ )١( 

(۲) ما بین الحاصرین سقط من ب. 

(۳) العبارة مضطربة في ب هكذا (وحذف واخشون ولا موافقة قبلها). وما قبلها هو مافي الأية 
(۱). 

)٤(‏ في ا: ذات الصدور. والنية مفهومة من تشريع التيمم في الآية رقم (1) من سورة الأنعام» 
وهي قبل هذه. 

)٥(‏ أنظر تفسير ابن كثير 0۷/۲ طبعه الشعب. رواه علي بن طلحة عن ابن عباس. وبه قال 
السدي » واختاره ابن جرير . وانظر جامع البيان للطبري ۹۳/٠١۰‏ . 


جن 
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خلا ما دل عله او عد( آي 7 را :> وقوله :هم مغفرة) يفسره. 
وقيل :هم مغفرةجلة وقعت موقع المفرد» وحلها نصبه ك) قال الشاعر : 
وجدنا الصالحين هم و وا ا 


فعطف ‏ جنات على محل : همم جزاء . وقيل: رفع على الحكاية ‏ لأن الوعد 
قول» وتقديره قال الله : هم مغفرة. وقيل : تقديره: إن هم مغفرة. فحذف إن 
فارتفع ما بعده. 


A4‏ _- قوله : # حر فون الام عن مواضعه # ‹ ٠۳١‏ » وبعده: 3 يحرفون الكام 
من بعد مواضعه € ٠١ ١‏ »؛ لأن الأولى في أوائل اليهود » والثانية فيمن كانوا في 
زمن النبي بل » أي : حرفوها بعد أن وضعها الله مواضعها» وعرفوها وعملوا 
ا 


A۵‏ - قوله : # ونسوا ا ھا د کرو به ( ۱۳ .»۱٠٤‏ كرر لأن الأول 
في اليهود ٠»‏ والثانية في حق النصارى» والمعنى : م ينالوا منه نصيباً » وقيل : معناه : 
ونسوا نصیباً . وقیل : معناه: تر كوا بعض ما أمروا به. 


۸A٦‏ - قوله : يا أهل الكتاب قل جاء ک رسولاا یبین لکم ) ( 10 م 


( "ففطت م ت 

(۲) قي ب:وعطف. 

(۳) قال الإسكافي: «عن» في كلام العرب موضوع لا عدا الشيء. وكان اليهود يعدلون بالكام 
تاویله الذي له» وتنزيله الذي جاء عليه إلى غيره مما هو باطل» و «عن» في هذه الموضع 
تقترب من معنی «بعد». إلا أن الأصل في هذا المكان ال « عن ) لن « بعد » قد 
تكون لا تأخر زمانه بأزمنة كثيرة» و«عن » لا جاوز الشيء صار ملاصقا زمنه لزمنه. وأما 
لآية الثانية فهي في قوم من البهود أخبر الله عنهم بأنهم يسمعون ليزوا فهم يسمعون مع نية 
التحريف» وهذايكون بعد زمان منفصل عن السماع . (درة التنزیل ۹۲ ). 

وقيل: المراد ما ذهب إليه المفسرون» وهو أن قوما أرسلوا هؤلاء إلى النبي يل في قصة 
زان حصن فقالوا همم: إن أفتاك عمد بالجلد فخذوهء وإن أفتاك بالرجم فلا تقتلوه. أنظر 
(البخاري في الحدود ۲۵١۱/٤‏ ومسام في الحدود (T/4‏ 


اه 


گکررغا ۷ فقال : # يا أهل الكتاب 4 ۱۹ »ء لأن الأولى نزلت في اليهود حين 
كتموا صفة مد يكي واية الرجہ ٣‏ من التوراة» والنصارى حين كتموا بشارة 
عیسی محمد ا به ” في الإنجيل» وهو قوله : يبن لكم كيرا ما كنم تخفون 

من الكتاب 4# ( ۱0 » . ثم کرر فقال : : $ وقالت البهود والنصارى نحن أبناء الله 
وأحاؤه ( ۱۸ » فکرر : E ES‏ 
E‏ کا ا ای کی ای ا د 
انقطاع منهم ودروس ما جاءوا به وال أعام. 

۷ - قوله: وله ملك السموات والأرض وما بينها يخلق ما يشاء © 
.٠ ٠۷,‏ ثم كرر فقال: # وله ملك السموات والأرض وما بينها وإليه الملصير 4 
«١ »۱۸(‏ کرر لأن الأول نزلت في النصارى حين قالوا : # إن الله هو المسيح 
ابن مرم € , ۱۷ ». فقال: وله ملك السموات والأرض وما بينها 4 ليس 
فې) معه‌شريك» ولو کان عیسی إها لاقتضی أن یکون معه شریکاء ثم من يذب 
عن المسيح وأمه وعمن في الأرض جيعاً إن أراد إهلاكهم» فإنهم كلهم خلوقون 
له »وان قدرته شاملة علیهم» وعلى کل ما یرید بهم . 


)١(‏ في ب: : تم کرر. 

(۲) أخرج الحا في المستدرك ۳۵۹/٤‏ عن ابن عباس: «من كفر بالرجم فقد کفر بالقرآن من 
حیث لا يحتسب » وهو قوله تعالی یا أھل الکتاب قد جاء ۶ رسولنا یبین لکم کثیرا ما كنم 
تخفون من الكتاب ) . 

(۳) في ب: عليه) السلام. 

)٤(‏ هذه الكلمة على فترة من الرسل برهان لإعجاز القرآن» لأنها تبطل دعوى التكرار بلا 
فائدة»إذ أن فترةالرسل تحتم نسيان الشرائع » وتعين أن البيان متوجه إلى الشرائع » لا إلى ما 
کتموه نما هو مسين في الاية (۱۵). 

(ه( کا أن قوله تعالى  :‏ يخلق ما يشاء# يفيد أن الله خلق ما يشاء من أنواع الخلق باعتبار «ما» 
نكرة موصوفة حلها النصب على المصدريةء لا على المفعولية. أي يخلق أي خلق يشاؤه» فتارة 
يخلق من غير أصل كالسموات والأرض» أو من أصل كخلق ما بينها» ومن ذکر وأنشی› أو 
من ذكر فقط كآدم» أو من أنثى وحدها كعيسى» وبتوسط كخلق الطير على يد عيسى.. 
الخ» انظر إرشاد العقل السلم ٠١/۴‏ والأنموذج الجليل ورقة ٠۸‏ |». 
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والثانية نزلت في اليهود والنصارى حين قالوا: # نحن أبناء الله وأحباؤه) 
( ۱۸ » فقال: ولل ملك السموات والأرض ومابینه| 4 Ni‏ 
يلك ابنه» ولا بہلکه» ولا یعذبه» ونم مصير م إليه» فيعذب من يشاء منكم» 
ويغفر لمن يشاء 0 

٨‏ - قوله: # وإذ قال موسی لقومه يا قوم اذکروا) (۲۰» وقال في 
سورة إبراهم : #وإذ قال موسى لقومه اذكروا) ( ۵٥‏ » لأن تصريح اسم 
الخاطب مع حرف الخطاب يدل على تعظم المخاطب به » ولا كان ما في هذه 
السورة نعا جساما ما عليها من مزيد» وهو قوله: 3 جعل فيكم أنبياء وجعلكم 
ملوکا وآتا ما لم يؤت أحداً من العالين)» »٠٠(‏ صرح فقال. يا قوم» 
ولموافقته ما قبله وما بعده من النداء» وهو قوله. يا قوم ادخلوا چ ٠۲۱١‏ 
[یا موسی إنا) »۲٤«‏ ول یکن ما في إبراهم هده المنزلة فاقتصر على حرف 
الخطاب . 

٩‏ - قوله: #ومن م حكم ما أنزل الله 4 کرره ثلاث مرات» وخع 
الأول بقوله  :‏ فأولئك هم الكافرون ) « ٤٤‏ »» والثانىة بقوله: #فأولئك 
هم الظالمون 4 « ٤۵‏ »» والتالثه بقوله: # فأولئك هم الفاسقون 4 ¥£ “« 
قيل : لأن الأول نزلت في حكام المسلمين. والثانية في حكام اليهود » والثالثة في 
حكام النصارى» وقيل : الكافر والفاسق والظالم كلها بمعنى واحد» وهو الكفر 
عبر عنه بألفاظ ختلفة لزيادة الفائدة. واجتناب سورة التكرار . 


وقیل: ومن م حکم با آنزل الله إنکاراً له فھو کافر» ومن م يحکم باحق مع 


(۱) آخرج ابن جریر في تفسیره ۱۵۰/۱۰ /۱۵۱۰ عن ابن عباس قال أت رسول الله بل نعان 
بن اصاء » وجري بن عمرو» وشاس بن عدي» فکلموه وکلمهم رسول الله ب » ودعاهم إلى 
الله » وحذرهم نقمته» فقالوا: ما تخوفنا يا مد ؟ نحن والله أبناء الله وأحباؤه» كقول النصارى 
فأنزل الله :[وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤهم. 

(۲) في ت : المخاطب له» بكسر الطاء. 

(۳) في ب: حرف المخاطب. 
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اعتقادہ حقا وحکم بضدہ فھو ظا لم » ومن لم بحکم باحق جھلا وحکم بضده فهو 
فاسق في فعله. ) 

٠‏ - قوله: #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة# «۷۳». كرر 
لأن النصارى اختلفت أقواهم » فقالت اليعقوبية : إن الله تعالى ربا تجلى في بعض 
وقالت الملكية: إن الله اسم يجمع أبا وابنا وروح القدس» اختلفت بالأقاني 
والذات واأحدة» فأخبر الله عز وجل أنهم كلهم كفار ) . 

٩١‏ - قوله: #هم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله 
عنهم ورصوا عنه دلك هو الفوز العظے ) ( ۱۱۹ »» ذكر في هذه السورة هذه 
الخلال جلةء ثم فصل لأنها أول ما ذكرت. 

« سورة الانعام»: 

۲ - قوله: فقد کذبوا باحق )ا جاءهم فسوف باتهم 4 (0۵» وي 
الشعراء: فقد کذبوا فسيأتيهم ) «( ا( ن سوره الأنعام متقدمة » فقيد 
التكذيب بقوله: باحق لا جاء هم . ثم قال: # فسوف يأتيهم) على الام . 
وذكر ني الشعراء # فقد كذبوا # مطلقاء لأن تقييده في هذه السورة يدل عليه » 
م اقتصر على السين هنا بدل سوف ليتفق اللفظان فيه على الاختصار . 


: هذه الآية برهان للقرآن من وجهين‎ )١( 
أن تكرار كلمة (ثلائة ) دلت على المذهبين اللذين ذهب إليه) النصارى في شخص المسيح.‎ -١ 
أن قوله تعالى عقيبها:هإوما من إله إلا إله واحد يصلح ردا على المذهبين» فهو رد على من‎ - ۲ 
قال : إن المسيح إله من حيث تجلى الله في المسيح. ومعناها: ما من إله إلا إله واحد» من حيث‎ 
: هو مصدر الموجودات» ورد على من قال: إن الله جوهر في ثلاثة أقانم ومنها المسيح » ومعناها‎ 
ما من الا إله واحد بالذات؛ منزه عن التعدد فهو بيان للمذهبين» ورد عليها مع إيجاز‎ 
معجز » ووفاء بالغرض اشد إعجازا.‎ 
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۳ - قوله: ألم یروا أهلکنا) ‹ ٦‏ » في بعض المواضع بغر واو کا في 
هذه السورة» وفي بعضها بالواوء وفي بعضها بالفاء » هذه الكلمة تأي في القرآن 
على وجھين | 

أحدها متصل با كان الاعتبار فيه بالمشاهدة.ء فذكره بالألف والواوء 
لتدل الألف على الإستفهام والواو على عطف جلة على جلة قبلها. وكذا 
الفاء . لكنها أشد اتصالا با قبلها. 

- والوجه الثاني : متصل با الإعتبار فيه بالاستدلال» فاقتصر على الألف دون 
الواو والفاء » لتجري مجری الاستتاف.: 

ولا ينقض هذا الأصل قوله: # أو لم يروا إلى الطبر » « ۷۹ » في النحل. 
لاتصاهما بقوله: وال أخرجكم من بطون آمھاتکم 4 ( ۷٨۸‏ » وسپيله الاعتار 
بالاستدلال» فبنى عليه أو لم يروا إلى الطير ¢ . 

٤‏ - قوله: قل سيروا في الأرض ثم انظروا#» ١١١‏ » في هذه السورة 
فحسب» وني غيرها : # سيروا في الأرض فانظروا) ر۳: ۱۳۷ و ۳٠:١١‏ و 
۷ و ۳١‏ : ۲ ». لأن ثم للتراخي والفاء للتعقيب» وفي هذه السورة تقد م 
ذکر القرون في قوله  :‏ ۶ أهلكنا من قبلهم من قرن) « 1 ٠‏ ثم قال : # وأنشأنا 
بعدهم قرناً آخرين# ٦«‏ ». فأمروا باستقراء الديار » وتأمل الآثار» وفيها 
كثرة» فيقع ذلك سيا بعد سير » وزماناً بعد زمان )» فخصت بم الدالة على 
التراخي بين ” الفعلين ). ليعام أن السير مأمور به على حدة» والنظر مأمور به 
على حدة» ولم يتقدم في سائر السور مثله» فخصت بالفاء الدالة على التعقيب() . 

٥‏ - قوله: #الذین خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون)› ۰۱۲ ٠۲۰‏ ليس 
)١(‏ الجملة التي عطف عليها مقدرة. والتقدير : أكذبوا وم يروا. 

(۲) في اء ب: سیر بعد سیر» وزمان بعد زمان. 

(م) في ب: فخصت بهم الدار. خطأً. 

a (٤( 

)٥(‏ يرىابو السعود: ان (مم) لإبانة ما بين السير والنظر من التفاوت في مراتب الوجود» فإن 
وجوب السير ليس إلا لكونه وسيلة إلى النظرء والعطف بالفاء دليل على هذا المعنى. انظر 

( إرشاد العقل السلم ۱۷۷/۲). 


بتكرار لأن الأول في حق الكفار » والثاني في حق أهل الكتاب . 
- قوله : [ ومن أظام من افتری على الله کذبا أو کذب بایاته انه لا 

يلح الظالمون) »۲٠ ١‏ وقال في يونس: فمن أظلم) .»٠۷«‏ وختم الاية 

بقوله : «إنه لا يفلح المجرمون# «۷١»؛‏ لأن الآيات التي تقدمت ني هذه 
السورة عطف بعضها على بعض بالواوء وهو قوله: #وأوحى إل هذا القرآن 

OE a ls e لأنذر؟‎ 

ومن أظام) وخت الآية بقوله: #الظالمون# . ليكون آخر الآية لفقا لأول 

الأولى. 
وأما في سورة يونس فالاآيات التي تقدمت عطف بعضها على بعض بالفاء ‏ 

وهو قوله: # فقد ت فیکم را من قله افلا تعقلون 4 ( ۱٦‏ م قال: 

فمن أظلم € بالفاء . وختم الآية بقوله : *[المجرمون( أيضاً »وموافقة لما قبلها 

وهو : # كذلك نجزي القوم المجرمين) »)1۳(« فوصفهم بأنہم مجرمون» وقال 

بعده: مم جعلنا؟ خلائف في الأرض من بعدهم ) ٠٤ ١‏ » فخت الأية بقوله: 

المجرمون) ليعام أن سبيل هؤلاء سبيل من تقدمهم. 

۷ قوله: [ومنهم من يستمع إليك) .)۲١١‏ وفي يونس: 
يستمعون ) ( ٤١‏ ». لأن ما في هذه السورة نزل في ألي سفيان» والنضر بن 
الحارث وعتبة» وشيبةء وأمية وأبي بن خلف )» فام یکٹروا کٹرة من في 
يونس» لأن المراد بهم في يونس جيع الكفار » فحمل ههنا مرة على لفظ ( من) 
فواحد لقلتهم» ومرة على المعنى فجمع» لأنهم وإن قلوا كانوا جاعة» وجع ما 
في يونس ليوافق اللفظ المعنى » وأما قوله في يونس : #ومنهم من ينظر إليك ¢ 
٤٣ (‏ » فسياتي في موضعه ان شاء الله . 

)١(‏ روي أنه اجتمع أبو سفيانء والوليد» والنضر بن الحارث» وشيبة» وأبو جهلء وأضرا»م 
يستمعون إلى تلاوة النبي به فقالوا للنضر وكان صاحب أخبار : يا أبا قتيلة» ما يقول شمد ؟ 
فقال: والذي جعلها بينه» ما أرى ما يقول إلا أن يحرك لسانه ويقول أساطير الأولينء مثل ما 
حدئتكم عن القرون الماضية . فقال أبو سفيان: إني لأراه حقا. وقال أبو جهل : كلا. فنزلت. 
انظر (المعتمد من المنقول فيا أوحى إلى الرسول ورقة .)١ ٠١١‏ 

(۲) في ب: ككثرة. 


۱ 


٨۸‏ - قوله: ولو ترى إذ وقفوا على النار ) « ۲۷ » ثم أعاد فقال : ولو 
تری اذ وقفوا على رہم ) « ٠٠٠١‏ لأنهم أنكروا النار في القيامة » وأنكروا جزاء 
الله ونكاله» فقال في الأولى : # إذ وقفوا على النار 4 . وفي الثانية : # وقفوا على 
رمم € أي: (على) ( جزاء ربمم ونكاله في النار» وخم بقوله  :‏ فذوقوا 
العذاب با كنتم تكفرون©) .»٠١«‏ 


۹ - قوله: # إن هي إلا حیاتنا الدنيا وما نحن بمبعوثین) ۲۹ »» ليس 
غیره» وفي غیرها بزيادة: نموت ونیا ۱)۴ ۳۷:۲۳ و ۲٤:٤۵‏ » لأن ما في هذه 
السورة عند كثير من المفسرين متصل بقوله: #ولو ردوا لعادوا لما نيوا عنه 
وإنهم لكاذبون) « ۲۸ ». وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ) 
.٠۲۹(‏ ولم يقولوا ذلك أي نموت وغيا) بخلاف ما في سائر السور» فإنهم 
قالوا ذلك» فحكى الله عنهم ذلك . 

EE‏ قوله : # وما الحياة الدنا إلا لعب ومو % ( ۲ ». قدم اللعب على 
اللهو في هذه السورة في موضعين» وكذلك في ( سورت ) القتال « ۳١‏ » والحديد 
( ۲۰ ). 

وقدم اللهو على اللعب في الأعراف والعنكبوت. وإنما قدم اللعب في 
الأكثر لأن اللعب زمانه الصبا» واللهو زمانه الشباب» وزمان الصبا مقدم على 
زمان الشباب» يبينه ما ذكر في الحديد : #اعلموا أنغا الحياة الدنيا لعب € كلعب 
الصبيان» (وهو) كلهو الشبان» (وزينة) كزينة النسوان» (وتفاخر) كتفاخر 
اللاخوان» (وتكاثر ) كتكاثر السلطان. 


(.۱) سقط من ب. 

(۲) الموضع الثاني هنا قوله تعالى : # وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً وهوا - ١۷)وفي‏ سورة القتال: 
إغا الحياة الدنيا لعب وهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجو ر ولا يسألكم أموالكم) - )۴١‏ 
وفي الحديد #اعلموا أنغا الحياة الدنيا لعب ومو وزيئة وتفاخر بينكم) - ۲١‏ وني الأعراف 
تقدم اللهو في قوله : [الذين اتخذوا دينهم هواولعبا) - ۵١‏ وكذا في العنكبوت وما هذه 
الحياة الدنيا إلا مو ولعب) - 14. 


1۲۳ 


وقريب من هذا (ني) ١ء‏ تقد لفظ اللعب على اللهو قوله تعالى : # وما 
بينها لاعبين. لو اردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا» ۱۸۰۱۷:۲۱ ). 

وقدم اللهو في الأعراف» لأن ذلك في القيامةء فذكر على ترتيب ما 
انقضی » وبدأً با به الانسان انتهى من الحالتين » وأما العنكبوت فا مراد بذکرها 
و سریع الانقضاء. قليل البقاء : #وإن الدار الآاخرة هي 
الحيوان# ٠٤ ١‏ » أي الحياة التى لا أمد هاء ولا نهاية لأبدهاء بدأ بذكر اللهو 
کا ا زمان الصبا. 


١‏ - قوله: $ أرأيتكم إن أتاك عذاب الله أو أتتكم الساعة) « .٠ ٠٠‏ مم 
قال : 3 قل أرأيتكم إن أتا عذاب الله بغتة© ٤۷ ١‏ »» وليس فما ثالث» وقال 
فها ينها : قل أرأيم) ٦ء‏ ». وكذلك في غيرهاء وليس مذه الجملة في 
العريبة نظبر» لأنه جع بين علامتي خطاب وها : التاء والكاف» والتاء اسم 
بالإجاع» والكاف حرف عند البصريين يفيد الخطاب فحسب ‏ » والجمع بينه 
يدل على أن ذلك تنبيه على شيء ما عليه من مزيد» وهو: ذكر الاستئصال 
بالملاك. وليس فيا سواها ما يدل على ذلك» فاكتفى بخطاب واحد» والعلم عند 


الله ۳ ,. 


(۱) سقط من ب. 

(۲) الكاف لتأكيد الخطاب : ومبني الت ركيب وإن كان على الاستخبار عن الرؤية القلبية أو البصرية» 
فالمراد الاستخبار عن متعلقها. انظر ( إرشاد العقل السلم .)۲١۵/۲‏ 

(۳) بيان ذلك أن ترادف الخطابين (التاء » والكاف) لا يكونان إلا عند المبالغة التنبيه » والمسالغة 
فيه » أن يعم المخاطب ألا تنبيه بعده وما يتصل بقوله : أرأيتكم) في الموضعين كلام بدل 
على أنه إذا وقع لم ينفع عنده الزجر والتنبيه . فإتيان العذاب» أو قيام الساعة في الموضع الأول 
وإتىان عذاب الله بغتة أو جهرة في الموضع الثاني لا ينفع عنده تنبيه ولا زجرء ولذلك تناهت 
الآية في التخويف فترادف الخطابان معا. 

أما ما اقتصر فيه على خطاب واحد في الأنعام 3 قل أرأيتعم إن أخذ الله سمعكم وأبصار؟ 
وختم على قلوبكم) - ٤٦‏ وفي يونس قل أرأيتم إن أتا؟ عذابه بياتاً أو نهاراً ماذا يستعجل 
منه المجرمون) - ٥٠‏ . وني الأنعام لم هدد الله الكافرين بالاستئصال» وفي يونس لا يوجد ما 
يدل على التهديد بالاستئصال» لأن قبلها : 3 ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين). فهم _ 


1۳ 


١‏ _- قوله: لعلهم يتضرعون© ( ٤١‏ »» في هذه السورة» وفي 
الأعراف: # يضرعون 4 ( 4٤‏ »» بالا دغام» لأن ههنا وافق ما بعده» وهو 
قوله : [ جاء هم بأسنا تضرعوا ) ( ٤٣‏ »» ومستقبل تضرعوا : يتضرعون لا غير . 


a ¥‏ قوله : #انظر كيف نصرف الآيات 4 ( c٤2‏ 10 ( مکرر » لن 
التقدير : انظر كيف نصرف الأيات ثم هميصدفون عنهاء فلا تعرض عنهم » بل 


٠٤‏ - قوله: # قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعام الغيب ولا 
أقول لكم إني ملك 4 ۵۰۱ فکرر (لکم). وقال في هود : #ولا أقول إني 
ملك ‹ ۲۱ » فام یکرر (لکم)ء لأن في هود تقدم  :‏ إِني لکم نذیر © ۲۵ 
وعقبه وما نری لکم 6( ۲۷». 


وبعده أن أنصح لکہ 4 ( ۳٤‏ »» فلا تکرر (لكم) في القصة أربع مرات 


1۵0 - قوله: # إن هو إلا ذکری للعان 4 ) ٠‏ »» في هذه السورة» وي 
سورة يوسف عليه السلام : # إن هو إلا ذكر للعالمين# « ٠٠٤‏ » منون» لأن في 
هذه السورة تقدم # بعد الذ کری 4 ( ۰1۸ #ولکن ذکری 4 « 1٩‏ ». فکان 
الذ کری ألیق بہا. 


٠٠‏ - قوله: ‏ إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج 


لا يخافون» وقوله  :‏ ماذا يستعجل منه المجرمون# دليل على عدم التصريح بالاستئصال حتى 
ينذر باقصى ادوات الإنذار . وهذا من أسرار إعجاز القران. لاأنه ليس من داب البشر الدقة 
البالغة في ملاحظة الملابسات» ومناسبة الكلات والحروف للحالة النفسية للمخاطبين على هذا 
الوجه العجيب الذي لا يكن أن يخطئه القرآن الكرم معجز للعالمين حقًا. 
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اميت من ا جي ( ۹۵ » ف هذه السورة» وفي ال عمران: 9 تخرج ا لحي 
اميت وتخرج الميت من ا لحي ( ۲۷ »» وكذلك في الروم (۱۹)» ويونس 
 »۳١ ١‏ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي# لأن (ما)) في هذه 
السورة وقعت بين أسماء الفاغلين» وهو  :‏ فالق الحب والنوى) « ٩۵‏ » ل فالق 
الإصباح وجعل الليل سكناً) ٩٦‏ ».“ وام الفاعل يشبه الاسم من وجه 
فيد خله الالف واللام والتنوين والجر وغير ذلك ويشبه الفعل من وجه» فيعمل 
عمل الفعل » ولا يثنى ولا يجمع إذا عمل» وغير ذلك وهذا جاز العطف عليه 
بالفعل ” نحو قوله: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً ) 
( ۱۸:0۷ » وجاز عطفه على الفعل نحو قوله: #سواء عليكم أدعوتموهم أم أن 
صامتون 4 OATES‏ 


فلا وقع بينهما » ذكر ‏ يخرج الحي من الميت € بلفظ الفعل» و # مخرج الميت 
من الجي » بلفظ الاسم » عملا بالشبهين» وأخر لفظ الاسم لأن الواقع بعده 
انات والمتقدم امم واحد» بخلاف ما في آل عمران. لأن ما قله وما عد ه 
افعال» فتأمل فيه فانه من معجزات القرآن . 

۷ - قوله :ل قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون» ( ٩4۷‏ . ثم قال: ل قد 


فصلنا الآيات لقوم يفقهون ) (۹۸ »» وقال بعدها : $ إن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون€ «۹4 »» لأن من أحاط علا بجا في الآية الأولى ) صار عالماء لأنه 


(۱) سقطت من | . 

(۲) قرا الكوفيون فوجعل الليل ‏ بالفعل الماضي» وقرأ باقي السبعة (وجاعل اليل )بام الفاعل 
مضافا إلى الليل . أنظر (البحر المحبط) .)۱۸١/٤‏ 

(۳) في ب: جاز العطف عليه بالاسم نحو قوله ‏ الصابرين والصادقين). وهي زیادة لا معنی له 
فحذفناها . ) 

.)١ الأسماء هما (فالق - جاعل) على قراءة باقي السبعة (انظر الامش رقم‎ )٤١( 

(۵) وهي قوله تعالى : الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلبات البر والبحر. 


1۵ 


أشرف العلوم» فخت الآية بقوله : [يعلمون# » والآية الثانية ) مشتملة على ما 
يستدعى تأملا وتدبراء والفقه عام يحصل بالتدبر (والتأمل) ” والتفكر ”) وهذا 
لا يوصف به الله سبحانه وتعالى . فخت الآية بقوله: (يفقهون) » ومن أقر با 
في الآية الثالثة صار مؤمناً حقا") ‏ فخت الآية بقوله  :‏ يؤمنون# () حكاه أبو 
مسام عن الخطيب. 


وقوله : إن في ذلكم لآيات©) « ۹٩‏ »» في هذه السورة بجضور الجاعات 
وظهور الآيات» عم الخطاب وجع الأيات. 


۸ - قوله  :‏ أنشأ 4 ( ۹۸ وي غير ها : 8 خلقكم ) ۲١(‏ و٤:)‏ 
و ۲:١‏ و ۱۸۹:۷ .. الخ »» لموافقة ما قبلها وهو : #وأنشأنا من بعدهم# « ١‏ ) 
وما بعدها: # وهو الذي انشا جنات معروشات % ( ائا. 


۹ - قوله: [مشتبهاً وغي متشابه) ٠۹٩١‏ وفي الآبة الأخرى: 
متشااً وغبر متشابه 4 ( ۱٤١‏ لأن اثر ما جاء ف القرآن ا 


)١(‏ هي قوله تعالى : وهو الذي أنشأك من نفس واحدة فمستقر ومستودع ¢ والفقه هنا التأمل 
لإرجاع ذلك كله إلى الله . 

(۲( وت ر 

(۳) في ب: التفكير والتدبر. 

. وهي قوله: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات کل شي(‎ )٤( 

(۵) وجاء في الآية ٠١١‏ من نفس السورة قد فصلا الآيات لقوم يذ كرون. وأغفلها المؤلف. 
ووجهه : أن من فقه وعلم وآمن نفعه التذكر» وقد سبقها تحذير من الهوى الذي يضل على عام 
ومن إيحاء الشياطين إلى أوليائهم» ومن أكابر المجرمين» ومن تذكر وهو عام فقيه نجا من كل 
ذلك كا أن مادة (ذكر) سبقت في الآية في قوله تعالى : وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر امم 
الله عليه وقوله ولا تأکلوا ما لم یذ کر اسم الله علیه) فکان مناسباً له والله أعم . 

(7) في ب: الأكثر مما جاء. 
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الكلمتبن جاء بلفظ التشابه» ځو قوله: #وأتوا ره متشابا 4 C(0‏ # إن الىقر 
شاه علینا 4 ) ۰ تشابہت فلوم ) ( 11۸ #وأخر متشابہات 4 
»۷٠۳(‏ فجاء قوله : 3 مشتبها وغير متشابه  ١‏ في الآية الأولى و لإ متشابها 
وغير متشابه @ في الآية الأخرى على تلك القاعدة. 


e‏ : تشابه معنيان » أحده)ا اتسن . والثاي : تساوي . وما في البقرة 
ه: التسس فحسب » فين بقوله:  :‏ متشابا 4 ومعناه: ملتسا لأن ما بعده 
FREE‏ 


۰ _- قوله : [ ذلکم الله ربکم لا إله إلا هو خالق کل شيء) ٠١١١‏ » 
في هذه السورة» وني المؤمن: ‏ خالق كل شيء لا إله إلا هو »٦۲«‏ لأن 
(فیها) ‏ قبله ذکر الشر کاء والبنين والبنات» فدقع قول قائله بقوله: # لا إله 
إلا هو م قال: # خالق كل شيء€. وفي المؤمن قبله ذكر الخلق وهو: 
8 لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس. فخرج الكلام على إثبات 

خلق الناس» لا على نفي الشريك» فقدم في كل سورة ما يقتضيه ما قبله من 
الآيات. 


۱ - قوله : # ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما یفترون 4 )11۲( 
وقال في الآية الأخرى من هذه السورة: ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما 
يفترون 4 (۱۳۴۷» لأن قوله: ولو شاء ربك) وقع عقیب آیات فیها ذ کر 
الرب مرات» ومنها  :‏ جاء ک بصائر من ربكم ) ٠٠٤١‏ فخت بذكر 
الرب ٩‏ ليوافق آخرها أوما. وقوله: ولو شاء الله ما فعلوه) وقع بعد 


(۱) في ب : متشابها وغير متشابه » وليس كذلك في الآية. 
(۲) سقط من ب. 
)۳( ما بين الحاصرين سقط من ب . 


1۷ 


قوله : # وجعلو الله مما ذرأ ۱۳٣۰‏ » فخت با بدا به. 


۲ - قوله: إن ربك هو أعلم من یضل عن سبیله@) ۱۱۷ »» وني 
إن والقم : إن ربك هو أعم من ضل عن سبيله# «۷»». بزيادة الباء 
ولفظ الماضي» لأن إثبات الباء هو الأصل.ء كا في فون والقه# وغيرها من 
السورء لأن المعنى لا يعمل في المفعول به. فنوى الباء » وحيث حذفت أضمر 
فعل يعمل فما بعده. وخصت ‏ هذه السورة بالحذف موافقة لقوله : الله 
أعلم حيث يجعل رسالته ) , ٠۲١‏ »: وعدل هنا إلى لفظ المستقبل » لأن الباء ما 
حذفت التس اللفظ بالاضافة » تعالى الله عن ذلك فنبه بلفظ المستقبل على قطع 
الاضافةء لأن أكثر ما يستعمل لفظ أفعل ”) من يستعمله مع الماضي» نحو : أعام 
من دب ودرج» وأحسن من قام وقعد» وأفضل من حج واعتمر» فتنبه فإنه 
(من) أسرار القرآن» لأنه لو قال : أعلم من ضل بدون الياء مع الماضي لكان 
المعنى : أعام الضالين. 

۳ - قوله: [اعملوا عل مکانتکم إني عامل فسوف تعلمون) « ۱١۵‏ 
بالفاء حيث وقع . وفي هود : [ سوف تعلمون @ ( ٩۳‏ » بغیر فاءء لأنه تقدم في 
هذه السورة وغيرها (قل) فأمرهم أمر وعيد بقوله: #اعملوا ¢ اي 
اعملوا 4 () فستجزون. ولم يکن في هود (قل) فصار استئنافاً » وقیل : سوف 
تعذرون في سورة هود صفة لعامل. أي: إني عامل سوف تعلمون. فحذف 
الفاء . 

_- قوله: [ سیقول الذین أشر كوا لو شاء الله ما أشر كنا ولا آباؤنا 
ولا حرمنا من شىء « ۱١۸‏ »» وقال في النحل : #وقال الذين أشر كوا لو شاء 


(۱) في ب: خصصت. 

(۲) في ب: الموافقة قوله. 

)۳( في ب : بلفظ أفعل . 

)٤(‏ سقط من ب. 

(۵) ما بين الحاصرين سقط من أ. 


1۸ 


الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء ) 
,۳۵ » فزاد (من دونه) مرتين» وزاد (نحن)؛ لأن لفظ الإشراك يدل على 
إثبات شريك لا يجوز إثباته» ودل على تحرم أشياء وتحليل أشياء من دون الله 
فم يحتح إلى لفظ (من دونه) بخلاف لفظ العبادة» فإنها غير مستنكرة» وإنا 
المستنكر عبادة شيء مع الله سبحانه وتعالى » ولا يدل على تحريم شيء كا يدل ٠‏ 
عليه (أشرك)» فلم یکن لله هنا من یعتبره بقوله: (من دونه). ولا حذف (من 
دونه) مرتين حذف معه ( نحن) لتطرد الأية في حكم التخفيف. 

0 _- قوله : # نحن نرزقکم وإیاهم) « ۱۵ » وقال في « سبحان ». [ نحن 
نرزقهم وإيا؟) ۳٠١‏ على الضدء لأن التقدير: من إملاق بكم 
نرزقكم وإياهم . وفي ( سبحان). خشية إملاق يقع بهم نحن نرزقهم وإيا٤‏ ۵ . 

٩‏ - قوله: [ذلكم وصا؟ به لعلكم تعقلون) »٠۵١١١‏ وني الثانية 
لعلكم تذ كرون 4 ( ۱۵۲ » وقي الثالثة: لعلکم تتقون 4 (۳»؛ لأن 
الآية الأول مشتملة على خسة أشياء كلها عظام جسام . فكانت الوصية بها من 
أبلغ الوصايا ‏ ؛ فخعم الآية الأول با في الإنسان من أشرف السجايا وهو 
الحقل» الذي ماز به لاان غ سان اران 


والاية التانية : مشتملة على جمسة اا يقبح يقبح تعاطي صد ها (٦)‏ وارتکابہا  )۷(‏ 


(۱) في ب: دل عليه. 

)۲( في أ : من إملاق لكم. 

) في أ: من إملاق هم.‎ (r) 

)٤(‏ يعني: : أن الاملاق وهو الفقر قد تعلق بالآباء في هذه السورةء فقال: ‏ نرزقكم وإياهم) 

) وتعلق بالأبناء في الإسراء فقال: : (نرزقهم وإيا؟). 

(ه) وهي قوله تعالی : قل تعالوا تل ما حرم ربکم علیکم ألا تشر كوا به شیا IT‏ 
احسانا ولا تقتلوا أولاد ٤‏ من إملاق نحن نرزقكم وإياهم» ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن » ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) . 

. في الأصول: يقبح تعاطيها وارتكابها .خطأ‎ )١( 

(۷) وهي في قوله تعالى : ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده» وأوفوا ‏ 


1۹ 


وكانت الوصية بها تجري مجرى الزجر والوعظ فخع الآية بقوله : [تذ كرون ) 
أي : تتعظون عواعظ الله . 

والاية الثالثة () : مشتملة على ذ كر الصراط المستقي » والتحريض على اتباعه 
واجتناب مناهىه» فختم الأية بالتقوى التى هى ملاك العمل » وخر الزاد. 


۷ - قوله : # جعلكم خلائف الأرض) « ٠٦١‏ » في هذه السورة. وني 
يونس والملائكة : 8 جعلكم خلائف في الأرض ‏ . لأن في هذا العشر تكرر 
ذكر المخاطبين كرات» فعرفهم بالإضافة» وقد جاء في السورتين على الأصل 
وهو :[جاعل في الأرض خليفة ) فإ جعلكم مستخلفين). 

۸ - قولە إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحم) ۱۹۵ » وقال 
في الاعراف : إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحم) ۱١۷ ١‏ لأن ما في 
هذه السورة وقع بعد قوله: #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالما)» ( ٠١١‏ »» 
وقوله: # وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 4 ( ۱۹۵ »» فقمد قوله غفور 
رحم )€ باللام ترجيحا للغفران على العقاب. 

ووقع ما في الأعراف بعد قوله: [وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس & 
٠٦۵ (‏ » وقوله : # كونوا قردة خاسئين# « ٠١١‏ » فقيد رحة منه للعاد » لثلا 
يرجح جانب الخوف على الرجاء » وقدم سريع العقاب في الآيتين مراعاة لفواصل 
اللای . 


« سورة الأعراف » 
۹ - فوله: # قال ما منعك 4 « 1۲ ف هذه السورة» وي ( ص ١‏ : 


الكيل › والمىزان بالقسط . لا کلف فا إل وسعها» وادا قلتم فاعد لوا ولو کان ذا قربي ونعهد 
الله أوفوا# . 


(۱)( في ب : الثانية بخظا 
(۲) في يونس آية ٠١‏ وفي الملالكة آية 1۹: وما في يونس : غ جعلناك خلائف في الأرض). 


Y ° 


# قال يا إبليس ما منعك€ .»۷٠١«‏ وفي الحجر: قال يا إبليس ما لك 
١‏ ۳۲ » بزيادة (يا إبليس) في السورتين» لأن خطابه قرب من ذكره في هذه 
السورة وهو قوله: 3 إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك) ١١١‏ 
۲ » فحسن حذف حرف النداء والمنادى » ولم يقرب في « ص» قربه منه ي 
هذه السورة» لأن في « ص» إلا إبلیس استکبر و کان من الکافرین 4( ۷٤١‏ ) 
بزيادة (استكبر ) )ء فزاد حرف النداء والمنادى فقال :يا إبليس» وكذلك 
(في) ”) الحجر » فإن فيها : # إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين © ۳١ ١‏ ». 
بزيادة (أبى)» فزاد حرف النداء والمنادى فقال :يا إبليس مالك. 


۰ _- قوله # ألا تسجد € ١‏ ۱۲ »۰ وف ‹ ص »: # أن تسجد 4 ( ۷۵ ) 
وفي الحجر : (مالك ألا تكون) ١‏ ۳۲ » فزاد في هذه السورة (لا) وللمفسرين 
في (لا) أقوال. قال بعضهم: (لا) صلة» کا في قوله: (لئلا يعام) « 0۷ : 
۲۹ وقال بعضهم: المنوع من الشيء ء مضطر إلى مامنع . وقال بعضهم : 
معناه : ما الذي جعلك في منعة من عذالي. وقال بعضهم: معناه: من قال لك لا 
تسجد . وقد ذ كرت ذلك وأخبرت بالصواب في كتابي « لباب التفسير ». والذي 
نلنى .ذا و 
ا 


قلت : لما حذف منها يا إبليس ‏ واقتصر على الخطاب» جع بين لفظ المنع 
ولفظ (لا) زيادة في النفي» وإعلاما أن المخاطب به إبليس > خلافاً للسورتن » 
فانه صرح فيه) باسمه. 


(۱) في ا أي واستكبر . خطأً. 

(۲) سقطت من أ. 

(۳) وقيل: لا زائدة لتوكيد المعنى الذي دخلت عليه منبهة على أن الموبخ عليه ترك الد 
( إرشاد العقل السلم ۲۲۷/۲). ومعنى (ألا تسجد) على أن (لا) صلة: لأن يعلم. وكأنه 
قيل : ليتحقق عل أهل الكتاب. والدليل على زيادتها سقوطها في (ما منعك أن تسجد). وقيل: 
ليست زائدة» ومعناها : ما منعك فأحوجك ألا نسجد . أنظر (البحر المحبط ۲۷۲/۳). 


۷١ 


وإن شئت قلت : جع في هذه السورة بين ما في « ص » وما في الحجر » فقال: 
EE TE PCE E I e‏ 
(مالك) لدلالة الحال ودلالة السورتين عليه» فبقى (ما منعك أن لا تسجد)ء 
وهذه لطيفة فاحفظها. ٠‏ 

:- قوله : # أنظرني إلى يوم يبعثون) « ٠٤‏ ». وفي الحجر ۲٣‏ » وص 
« ۷۹ » # رب فأنظرني € ؛ لأنه سبحانه لا اقتصر في السؤال على الخطاب دون 
صريح الاسم في هذه السورة اقتصر في الجواب أيضاً على الخطاب دون ذكر 
المنادي . وأما زيادة الفاء في السورتين دون هذه السورة فلأن داعية الفاء ما 
تضمنه النداء من: أدعو» أو أنادی. نو :هربنا فاغفر لنا)«۳: ۱۹۳ » أي : 
أدعوك. وكذلك داعية الواو في قوله: ربنا وآتنا 4 (۳: ۱۹٤‏ فحذف 
منادى في هذه السورة» فلا حذفه انحذفت الفاء. 


٢‏ - قوله: # إنك من المنظرين# .»٠١١‏ في هذه السورة. وفي 
السورتين : # قال فإنك 4 لأن الجواب يبني ” على السؤالء ولا خلا في هذه 
السورة عن الفاء خلا الجواب عنه. وما ثىتت الفاء في السؤال في السورتين متت 
( في الجواب» والجواب) ‏ في السور الثلاث إجابة» وليس باستجابة. 


hE‏ قوله: # فا أغويتني 4 « ٠١‏ » في هذه السورة. وفي ( ص»: 
فبعزتك لأغوينهم © ۸۲١‏ ». وني الحجر : رب با أغويتني ) ‹ ۳۹ ». لأن 
ما في هذه السورة موافق لها قبله في الاقتصار على الخطاب دون | لنداء» وما في 
الحجر موافق لا قبله في مطابقة النداء . وزاد في هذه السورة الفاء التي (هي) ٠‏ 
للعطف» ليكون الثاني مربوطاً بالأول» ولم تدخل في الحجر» فاكتفى بمطابقة 


(۱( في سورة الحجر» آية ۲۷ وفي سورة ص» آية (۸». 
(۲) في ا ينبني . 

(۳) ما بین الحاصرین سقط من ب . 

)٤(‏ سقط من ب. 


Y۲ 


النداء » لإمتناع النداء منه » لأنه ليس بالذي يستدعيه النداء » فإن ذلك يقع مع 
السؤال والطلب» وهذا قسم عزنل أكثرهم» بدلیل ما ف ( ص ». وخير عند 
بعصهم والذي في ( ص » على قياس ما ي اللأعراف »۱١(‏ ۱۷ » دون الحجر 
٠١ ۹(١‏ لأن موافقتها أكثر على ما سبق. فقال: (فبعزتك) والله 
أعر 7 . 

وهذا المصل ف هذه السورة برهان لامع. ال الخطہب نفسه عن هذه 
امسائل فأجاب عنهاء وقال: إن اقتصاص ما مضى إذا لم يقصد به أداء الألفاظ 
بأعيانها كان اختلافها وانفاقها سواء إذا أدى المعنى المقصود. وهذا جواب 
حسن » إن رضيت به كفيت مؤنة السهر إلى السحر. 

- قوله: قال آخرج منها مذءوماً مدحوراً « ۲۸ » ليس في القرآن 
غيره» لأنه سبحانه لمابالغ في الحكاية عنه بقوله : لأقعدن هم) ١٠١١‏ الآية. 
بالغ في ذمه فقال :«اخرج منها مذءوما ° مدحورا. والذأم : أشد الذم. 

۵ - قوله: # فكلا ٠۹‏ سبق ني البقرة. 

٠‏ - قوله: ##ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم) .»۲٤١«‏ بالفاء حيث 
وفع »› إلا في يونس « ٤٩4‏ » فانه هنا جملة عطفت على جلة بينها اتصال وتعقب › 

٧۷‏ - قوله: وهم بالآخرة كافرون# ( ٤١‏ » ما في هذه السورة جاء 


Ez 


على القياس» وتقديره: وهم كافرون بالأخرة. (فقدم بالآخرة) ‏ تصحيحا 

)١(‏ سقط من ب. 

(۲) وقيل. الباء للسببية. أي بسبب إغوائك لي. وقال ابن عطية : فيها معنى المجازاة» كا تقول. 
فياكرامك . وهذا أليق بالقصة . (البحر المحبط .)۲۷١/۵‏ ) 

(۳) في أ (مذموماً) في الموضعين. خطأً. وني معنى الذأم قال قتادة لعينا . وقال الكلبي : ملوماً . وقال 
مجاهد . منفيا. وقيل : مقوتا مدحورا. (البحر المحبط ۲۷۷/٤‏ . ولسان العرب .)۲٠۱۹/۱۲‏ 


: ما بين الحاصرین سقط من ب‎ )٤( 


Az 


لفواصل الآي. وني هود لما تقدم : # هؤلاء الذين كذبوا على رهم ٨۱۸١‏ مم 
قال : ألا لعنة الله على الظالمين# « ۱۸ ». ولم يقل : (عليهم). والقياس ذلك 
(ولو قال) ‏ لالتبس أنہم هم أم غيرهم» فكرر وقال: وهم بالآخرة هم 
کافرون 4 ( ۱۹ » ليعام م هم المذ كرون لا غيرهم» وليس (هم) ھھنا 
للتو کید کا زعم بعضهم» لأن (ذلك) يزاد مع الألف واللام ملفوظاً أو 


فا 


۸ - قوله: وهو الذي يرسل الرياح) (« ٠0۷‏ في هذه السورة وفي 
الروم ٩‏ بلفظ المستقبل . وني الفرقان ‏ وفاطر ‏ بلفظ الماضي › لأن ما قبلها في 
هذه السورة ذكر الخوف والطمع » وهو قوله: وادعوه خوفاً وطمعاً @ 
»٠ ۵٩‏ وها يكونان ني المستقبل لا غير » فكان ( يرسل) بلفظ الستقبل أشبه با 
قبله . وني الروم قبله : # ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقهم من رحته 
ولتجري الفلك بأمره) « ١‏ » فجاء بلفظ المستقبل لفقا ما قبله. 


وأما في الفرقان فإن قبله: # كيف مد الظل# « ٤٠١‏ » الآية. وبعد الآية: 
ل وهو الذي جعل لکم) LV)»‏ و مرج 0٥۳(4‏ و خلق 4( ۵٤‏ ». فكان 
لماضي أليق به . 


ويي فاطر مبني عل اول السورة: # الحمد لله فاطر السموات والأرض 
جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة 4 وها بمعنى الماضي لا غيرء فبني (على) ٠"‏ 


)۱١(‏ سقطت من أً. 

(۲) سقطت من ب . 

(۳) في الروم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله 

كفا - €۸ .الآية. 

)٤(‏ ني الفرقان وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحته وأنزلنا من السماء ماء 
طهوراً - 4٤۸‏ . 

)٥(‏ ني فاطر  :‏ واللّه الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقتاه إلى بلد ميت - (٩‏ الآية. 

)٩(‏ سقطت من ب. 


V٤ 


ذلك . فقال: (أرسل) بلفظ الماضي» ليكون الكل على مقتضى اللفظ الذي خص 
به. 

۹ - قوله : #لقد أرسلنا نوحاً€ « 0۹ ». في هذه السورة بغير واوء وفي 
هود ( ۲0 ) والمؤمنىن » TT‏ ( (ولق بالواو» لأنه لم يتقدم في هذه السورة 
د کر رسول» فیکون هذه عطفاً عليه » بل هو استئناف کلام. وف هود تقد م 
ذكر الرسول مرات ) وني المؤمنين" تقدم ذكر نوح ضمناً في قوله:[وعلى 
الفلك €« ٠١‏ » لأنه أول من صنع الفلك » فعطف في السورتين بالواو. 

۰ - قوله: # أرسلنا خا إلى قومه فقال 4 ( 0٩‏ ». بالفاء ف هذه 
السورة» وكذلك ي المؤمنين في قصة نوح: ( فقال) YT»‏ ( وي هود في قصة 
نوح :إني لكم ٠‏ ۲۵ » بغير (قال). وفي هذه السورة في قصة عاد بغير فاء 9) 
لأن إثبات الفاء هو الأصل» وتقديره: أرسلنا نوحاً فجاء فقال. فكان في هذه 
السورة والمؤمنين على ما يوجبه اللفظ . 

واف ف هود فالتقدير + فقال أل فأضخر قال وأضم عة الفا هذا کا 
قلنا في قوله تعالى : # وأما الذين اسودت وجوههم أكفرخ) ٠١١ :٣«‏ أي 
فيقال هم : كفرع . فأضمر الفاء والقول معاً. 

وأما قصة عاد فالتقدير : وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا فقال. فأضمر 


)١(‏ ما بین الحاصرين سقط من ب. 

(۲) في هود من أوها احتجاج على الكفار بآيات الله التي أظهرها على أيدي أنبيائه وألسنتهم» 
وتوعد هم على كفرهم» وذكر قصص من جحد آيات الأنبياء من قبلهم. وبعد عشر آيات 
جاء ‏ فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق به صدرك) إلى الآية (۲۵) منها تتحدث 
عن الرسالات والرسل. 

(۴) في أ:وفي نوح. خطاأً. 

.)٦۵ - وهو قوله: [وإلى عادأخاهم هوداً قال يا قوم‎ )٤( 


۷0۵0 


٠۳١‏ - قوله: # قال املأ « 11 ». بغير فاء في قصة نوح وهود في هذه 
السورة. وقي سورة هود والمؤمنين : ( فقال) ( بالفاء ) ء لأن ما في هذه السورة 
في السورتين لا يليق بالجواب» وهو قوم لنوح:إنا لراك في ضلال مبين 4 
.»٦۰(‏ وقوهم مود : إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الکاذبین 4 (۷: 
» جخلاف السورتين » فانم أجابوا فيه بجا زعموا أنه جواب . 


. في قصة نوح‎ » 1۲ ١ قوله : (أبلغكم رسالات ري وأنصح لكم#‎ - ٢ 
وقال في قصة هود: # وأنا لکم ناصح امن 4 ( 1۸ ». لان ما ي هذه الاية:‎ 
(أبلغكم) بلفظ المستقبل» فعطف عليه (أنصح لكم) كا في الآية الأخرى:‎ 
لقد أبلغتكم رسالات رلي ونصحت لكم ¢ « ۷: ۷۹ ». فعطف الماضي » لكن‎ 
في قصة هود قابل باسم الفاعل على قوم له : «[وإنا لنظنك من الكاذبين)‎ 
. ليقابل الاسم بالا سم‎ » 17 « 


۴۳ - قوله: أبلغكم )4 ( ٦۲‏ » في قصة نوح وهود بلفظ المستقبل » وي 
قصة صالح وشعيب ‏ أبلغتکم 6( ۷۹ ٩۳‏ » بلفظ الماضي؛ لأن في قصة نوح 
وهود وقع في ابتداء الرسالة» وفي قصة صالح وشعيب وقع في أخر الرسالة ودنو 
لمذاب» آلا تسمع قله( فتولى عنهم) في القصتين ؟ 


- قوله: # رسالات رلي€ في جيع القصص» إلا في قصة صالح› 
فإن فيها : (رسالة) ١‏ ۷۹» على الواحدة. لأنه سبحانه حكى عنهم بعد الإيان 
بالله والتقوى أشياء أمروا قومهم بها ء إلا في قصة صالح» فإن فيها ذكر الناقة 
فصار کأنہا رسالة ”) واحدة» وقوله: ل برسالاتي وبكلامي € ONECHV‏ 
تلف فها , 


)٣(‏ وهو قو مم في هود : ما نراك إلا بشراً مثلنا - ) ٣۷‏ وفي المؤمنين: #ما هذا إلا بشر 


.۲٢ ¶ - مثلکم‎ 


(۳( في :١‏ كأنه رسالة. 
)٤(‏ قرأ نافع وابن كثير المكي (برسالتي). انظر (تفسير القرطبي ۲۸۰/۷). 


۷٦1 


٠٥‏ - قوله: # فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين 
کذبوا بآیاتنای) ‏ 14 .٠‏ وي یونس: ‏ فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك ) 
۷۳١‏ » لأن أنجينا ونجينا للتعدي » لكن التشديد يدل على الكثرة والمبالغة فكان 
في يونس (ومن معه)ء ولفظ (من) يقع على كثرة ما يقع عليه (الذين) لأن من 
يصلح للواحد والتثنية والجمع» وا مذ كر والمؤنث. جخلاف الذين » فإنه ١‏ ت 
مذ كر فحسب» فكان التشديد ( مع من) ‏ أليق. 

- قوله في هذه السورة: ولا تمسوها بسوء فيأخذ ك عذاب ألم 4 
۷۳ وني هود : ولا تمسوها بسوء فيأخذ ؟ عذاب قريب ( ٦٤‏ »» وفي 
الشعراء : # ولا تمسوها بسوء فيأخذ؟ عذاب يوم عظم) ۱۵١‏ »» لأنه» في 
هذه السورة بالغ في الوعظ فبالغ في الوعيد » فقال: (عذاب ألم) » وفي هود لا 
اتصل بقوله: تتعوا في دارك ثلاثة أيام) ( ٥‏ » وصفه بالقرب فقال: 
(عذاب قريب)ء وزاد في الشعراء ذكر اليوم» لأن قبله: ها شرب ولكم 
شرب يوم معلوم ٠)‏ ۱۵۵ ». فالتقدير : ها شرب يوم معلوم» فخت الأية بذ كر 
اليوم فقال: (عذاب يوم عظم). 


A‏ قوله : # فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافين @ ( ۷۸ ١‏ على 
الوحدة» وقال: # وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جانمين 4 
۹٤ :١١ ١‏ » حيث (ذكر الرجفة وهي : الزلزلة) )١(‏ » وحد الدار. وحيث ذكر 
الصيحة جع » لأن الصيحة كانت من السماء» فبلوغها أكثر وأبلغ من الزلزلةء 
فاتصل کل واحد با هو لاق به. 

۸ - قوله: #ما نزل الله با من سلطان)» ۷١,١‏ في هذه السورة 
(نزل) ويي غبرها ‏ أنزل€ ( ٠» ٤۰:۱۲‏ لأن أفعل کا د کرت آنفا للتعدېي » 


(۱) قي ب: لاأنه. 
7 ساقطة من ب . 
(۳) ما بین الحاصرین سقط من ب . 


44 


وفعل للتعدي والتكثير » فذ كر في الموضع الأول بلفظ المبالغة ليجري مجرى ذكر 
الجملة والتفصيل» وذكر الجنس والنوع» فيكون الأول كالجنس وما سواه 
کالنوع. 

۹ _- قوله : # وتنحتون الجہال بیوتا 4 ۷٤ ١‏ » في هذه السورةء وفي 
غير ها( من الجبال(‹ ۱۵: ۸۲ و١۲: ۱٤١۹‏ »» لأن في هذه السورة تقدمه #من 
سهوها قصوراً ۷٤ ٠)‏ » فاكتفى بذلك. 

٠‏ - قوله: [وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة 
المجرمين ۸٤ ١#‏ » في هذه #السورة وفي غيرها: # فساء مطر المنذرين & 
( ۲۷: 0۸ » لأن في هذه السورة وافق ما بعدهء وهو قوله: # فانظر كيف کان 
عاقىة المفسدين 4 » A1‏ . 

)۸٠( قوله: #ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة)‎ - ١ 
بالا ستفهام » وهو استفهام تقريع وتوبيخ وإنكار. وقال بعده: #إنكم لتأتون‎ 
فزاد مع الإستفهام (إن) لأن التقريع والتوبيخ والإنكار في‎ »۸١ ١ الرجال‎ 
) وبعده أئنكم لتأتون الرجال‎ »» ٠١ ٠) لاني أكثر » ومثله في النمل :ل أتأتون‎ 
فجمع بين: إن» وأئن » وذلك لموافقة آخر القصة» فإن في الآخر : إن‎ » ۲۹ ( 
إا منزلون 4( 4( فتأمل فيه فانه صعب المستخرج.‎ ۳۳ ٠% منجوك‎ 


١‏ - قوله: بل أنتم قوم مسرفون) ۸١١‏ في هذه السورة بلفظ 
الاسم » وفي النمل : قوم تجهلون) « ٠١‏ » بلفظ الفعل» لأن كل إسراف 
جهل» و كل جهل إسراف ". ثم ختم الآية بلفظ الاسم موافقة لرءوس الآيات 


)١(‏ صعب استخراجه لأن جيع القصص المذ كورة لم يأت الجزاء فيها مؤكداً فقد جاء في الأعراف 
#فأنجيناه) ٠٤‏ وف النمل #فأجيناه وأهله إلا أمرأته# ۷ه أما في العنكبوت فالجزاء 
8 إنامنجوك وأهلك) ۴٣‏ و إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً ٣٤١‏ . فاقتضى 
تكرار التاكيد لمعنى التقريع مرتين : إحداها بالإستفهام الإنكاري وإن. 

(۳) في أ: أو لأن. زيادة لآ معنى ها. 

(۳) يعتبر الجهل إسرافاً على النفس من حيث حرمانها من العام والنظر » وتعريفها بالحدود . 


۷۸ 


الى تقدمت » وكلها أسماء » (العالمين ۸۰ » الناصحین ‹ ۷۹ » جاتمین ٩‏ ( ۷۸ » 
المرسلين ۷۷ » كافرون « ۷١‏ » مؤمنون « ۷۵ » مفسدين ۷٤‏ » ( وف النمل وافق 
ما قبلها من الآيات و كلها أفعال: (يبصرون - يتقون - تعلمون) (). 
۳۰ - قوله: وما کان جواب قومه# (۸۲» بالواو في هذه السورة» 

وني غيرها : ( فا ) بالفاء» لأن ما قبله اسم » والفاء لاتعقيب » والتعقيب يكون 
مع الأفعال» فقال في النمل : ل تجهلون. فا كان ۵٦ ۵٥١(4‏ » وكذلك في 
العنكبوت في هذه القصة: #وتأتون في ناديكم المنکر فا کان) ۲۹۰ وني 
هذه السورة: 9 مسرفون. وما کان) ۸۱ ۸۲ 0۲ . 

ويي هذه السورة: [أخرجوهم ) AY»‏ وي النمل: #أخرجروا ال 
لوط € « ٥٦‏ ». لأن ما في هذه السورة كناية فسرها في السورة التي بعدها. وي 
النمل قال الخطيب : سورة النمل نزلت قبل هذه السورة» فصرح في ألأولى و كنى 

E:‏ قوله : # كانت من الغابرين 4 « ۸۳ » في هذه السورة. وفي النمل: 
# قدرناها من الغابرين ‏ » 0¥ « # أي : كانت ٤‏ عام الله من الغابرين 
E E‏ 
فصارت من الغابرين . و كان بمعنى صار وقد فسر 3 کان من الجن( ۱۸ : ۵۰ ) 
بالوجهين . ) 


۵ - قوله: # ما كذبوا من قبل « ٠١١‏ في هذه السورة. وفي يونس 


)١(‏ في أ وقع ( جانمين) بعد (المرسلين) وهو خالف للترتيب. 
(۲) سقطت (تعلمون) من ب. 

وذلك ىمور ةالتمل ةة والفنك ت اة 0۹ : 

)٤(‏ سقطت (وما کان) من ب. 

E NE 

) 


. ما بین الخحاصرین سقط من ب‎ (٦ 


۷۹ 


3با كذبوا به# ۷٤١‏ لأن أول القصة في هذه السورة: ولو أن أهل القرى 
آمنوا 4% ۹7 . وي الآية# ولكن کذبوا فأخذناهم ) « ٩٩‏ ». ولیس بعدها 
الباءء فختم القصة بمثل ما بدا به» وكذلك في يونس وافق ما قبله # فكذبوه 
فنجیناه) ١‏ ۷۳ » 3 کذبوا بآیاتنا) « ۷۳ » فخع بمثل ذلك فقال: # با كذبوا 
بە‰ ( ۷6 . 


وذهب بعض أهل العام إلى أن ما في حق العقلاء "“ من التكذيب فبغير الباء ‏ 
نحو قوله: # کذبوا رسلي € و ( کذبوه) وغیره. وما في حق غیرهم ب (لباء. 
نحو  )‏ ( كذبوا باياتنا) وغيرهما » وعند المحققين تقديره: فكذبوا رسلنا برد 
اياتنا حيث وقع . 

EE‏ قوله : # كذلك يطبع الله) ٠١٠١‏ » ههنا. وفي يونس : نطبع) 
۷١ ١‏ » بالنون» لأن في هذه السورة قدم ذكر الله سبحانه بالصريح ‏ والكناية 
فجمع بينهما فقال :8 ونطبع على قلوبمم ٠٠١ ٠‏ » بالنون وختم الآية بالصريح 
فقال: ( كذلك يطبع الله). وأما في يونس فمبني 0 على ما قبله من قوله: 
8 فنجیناه ‏ ( ۷۳ $ وجعلناهم )۷۳ غ بعثنا 4 ( ۷٤‏ ) بلفظ الجمع › 
فختم بمثله فقال : 3 كذلك نطبع على قلوب المعتدين©) .»۷٤١ ١‏ 

۷ - قوله: ‏ قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر علم) ٠١۹۰‏ » 
وفي الشعراء : # قال للملا حوله# « ٠٠١‏ » لأن التقدير في هذه الآية: قال الملا 
من قوم فرعون وفرعون بعض لبعض. فحذف فرعون لاشتال الملا من آل 
فرعون على اسمه» ک| قال : # وأغرقنا آل فرعون 4 ( ٥٤:۸‏ » أي : آل فرعون 


(GS SE 


Ge 
STE 


(۵) في أ: ( فنجيناهم) خطأً. 


وفرعون. فحذف فرعون لأن آل فرعون اشتمل على اسمه» فالقائل: هو 
فرعون وحده" بدليل وهو قالوا أرجه وأخاه) « ٠١١‏ »' بلفظ التوحيد 
والملأهم المقول هم » إذ ليس في الآية مخاطبون بقوله : # يخرجكم من أرضكم) ٠‏ 
( ۱۱۰ » غیرهم. فتامل فيه برهان للقران شاف. 

۸ - قوله: يريد أن يخرجكم من أرضكم فاذا تأمرون) ٠٠١١‏ » 
ر الشعراء : # من أرضكم بسحره# ۳١ ١‏ » لأن الآية الأولى في هذه السورة 
بنيت على الإقتصار » و كذلك الآية الثانية » ولأن لفظ الساحر يدل على السحر . 

1۹ - قوله : # وأرسل ١١١ (٩‏ ) وي الشعراء : # وابعث# )۳٣(‏ لن 
الإرسال يفيد معنى البعث» ويتضمن نوعاً من العلوء لأنه يكون من فوق» 
فخصت هذه السورة به لما التبس. ليعام أن المخاطب به فرعون دون غيره. 

۰ - قوله: 3 بكل ساحر علم) ۱١١ ١‏ وفي الشعراء # بكل سحار ) 
٠۳۷ ١‏ لأنه راعي ما قبله في هذه السورة وهو قوله: # إن هذا لساحر عل ) 
٠٠۹ ١‏ » وراعي في الشعراء الإمام فإنه فيه : (بكل سحار). بالألف. وقرىء في 
هذه السورة ( سحار ) أيضا طلبا للمبالغة » وموافقة ا في الشعراء. 

١‏ - قوله: # وجاء السحرة فرعون قالوا ) « ٠١۴١‏ » وفي الشعراء : # فلا 
جاء السحرة قالوا لفرعون ر ۱ لان القياس ف هذه السورة فلا جاء 
السحرة فرعون قالواء أو فقالواء لابد من ذلك . لكن أضمر فيه (فلا) فحسن 
حذف الفاء » وخص هذه السورة بإضمار فلا ء لأن ما في هذه السورة وقع على 
الإختصار والإقتصار على ما سبق. وأما تقد فرعون وتأخيره في الشعراء فلأن 
التقدير فيها : فلا جاء السحرة فرعون قالوا لفرعون» فأظهر الأول في هذه 
السورةء لأنها الأولى » وأضمر الثاني في الشعراء » لأنها الثانية . 


)۱( في | : فرعون واحد. 
(۲( ( قالوا) أي الملا من أتباع فرعون (أرجه) ردا على قوله:إلساحر علم . يريد أن يخرجكم 
من أرضكم فاذا تأمرون) ٠٠١‏ وهذا دليل على أن القائل هو فرعون وحدهء لا الملاأً. 


A۱ 


١‏ - قوله: 3 قال نعم وإنكم لمن المقربين) ١٠١ ١‏ » وفي الشعراء  :‏ إذا 
من المقربين# »٤١«‏ لأن (إذاً) في هذه السورة مضمرة مقدرةء لأن إذاً 
جزاء» ومعناه: إن غلبتم قربتكم ورفعت منزلتکم» وخص هذه السورة بالا ضار 
اختصاراً. 


۴ - قوله: 3 إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين# ٠٠١١‏ » وني 
طه: ‏ إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى © ٠١ ١‏ » راعي في السورتين 
أواخر الآي » ومثله : # فألقى اخ و الور ال طه: 
سجدا )ر »۷١‏ وفي السورتين أيضأً: *آمنا برب العالمين 4 وليس في طه 
رب العالين) > وقي السورتين: # رب موسی وهارون 4 8 وقي هذه 
# فسوف تعلمون. لأقطعن € « ٠١١ . ٠۲۳‏ » وفي الشعراء :[فلسوف تعلمون» 
لأقطعن ي « ٤۹‏ » وني طه: فلا قطعن © »۷١ ١‏ وفي السورتين # لأصلبنكم 
أجعين# ). وني طه. $ ولأصلبنكم في جذوع النخل# ١‏ ۱۷» وهذا كله 
مراعاة لفواصل الآي ‏ لأنها مرعية تنبني عليها مسائل كشيرة. 


- أواخر الآي في هذه السورة (الغالبين - الملقين - عظي - يأفكون). وفي طه (النجوي - المثلى‎ )١( 
, استعلی - آلقی - تسعی)‎ 

(۲) أي في سورة الأعراف. آية ٠٠١‏ . وفي سورة الشعراءء آية 1> . 

(۳) في الأعراف اية ٠١١‏ . وفي الشعراءء آية ٤۷‏ . 

.۷۰ ولکن فیها :برب هارون وموسی¶‎ )٤( 

(۵) في الأعراف» آية ٠١١۲‏ و الشعراءء آية ۸ . 

٠٤١١۹ وني الشعراء ولأصلبنكم أجعين)‎ .٠٠١١ ني الأعراف لإ لأصلبنكم أجعين)‎ )٦( 
وي أ: (فلأقطعن). خطأ. والملاحظ أن في الأعراف (فلسوف تعلمون لأقطعن ). والتسويف‎ 
في الآيتين لأن مراد فرعون قتل السحرة المؤمنين وذرياتهم أجعينء وني طه ليس فيه ما يدل‎ 
على استقصائهم» بل فيه أنه سيوقع عقوبة عاجلة بهم والله أعلم وإنا اقترنت لام القسم‎ 
٠۴۳۹ - بالتسويف في الشعراء لأنه سبقها (وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. لعلنا تبع السحرة‎ 
(4 
فلا غلب موسى السحرة وآمنوا اقتضى تأكيد العقوبة مستقبلاً» لثلا نتبع الناس السحرة في‎ 
. إيمانہم - والله اعام‎ 


AY 


٠١ ٠‏ - قوله في هذه السورة: #[آمنتم به) ٠١۳١١‏ » وف السورتين. آمنتم 
له# لأن (الضمير) هنا يعود إلى رب العالمينء وهو المؤمن به سبحانه وفي 
السورتین يعود إلى موسی( وهو المؤمن له)؛ لقوله : # إنه لکبیر € وقیل آمنتم به 


ا 


e‏ يډ 


وامنتم له واحد. 

0 _- قوله : # قال فرعون  ٠۲۳,‏ » وني السورتين : # قال آمنع ) لأن 
هذه السورة متعقبه على السورتين» فصرح ف الأولى وکنی ي اللأخريين وهو 
القياس . قال الخطيب : لأن في هذه السورة بعد عن ذكر فرعون بآيات فصرح› 
وقرب في السورتین من ذکره فکنى . 

١‏ - قوله: م لأصلبنكم#) ٠٠٤١١‏ وفي السورتين (ولأصلبنكم)» 
لان ثم تدل على أن الصلب يقع بعد التقطيع » وإذا دل في الأول » عام في غيرهاء 
ولأن موضع الواو تصلح له نم . 

1% - قوله : # إنا أ را منقلبون  ٠۲۵ ١‏ » وي الشعراء : # لا ضير 
انا إلى ربنا منقلبون# « ٠١‏ » بزيادة ( لا ضير ) لأن هذه السورة اختصرت فيها 
هذه القصة » وأشبعت في الشعراء » وذ كر فيها أول أحوال موسى مع فرعون إلى 
آخرهاء فبدأً بقوله : أل نربك فينا وليداً# «۱۸» وختم بقوله :مم أغرقنا 
الآخرين # «( 1٦‏ »» فلهذا وقع فىها زواند ۾ تقع ف الأعراف وطه» فتأمل 
وتدبر تعرف إعجاز القران ‏ . 

۸ - قوله : # یسومونکم سوء العذاب یقتلون) ( ۱١۱‏ » بغير واو على 
البدل وقد سبق . 


۹ ~~ قوله: # من مېد الله فهو المهتدي 4 ( ۱۷۸ » بائہات الیاء على 


)١(‏ وفائدة قوله تعالی: ( لا ضبر) في الشعراء » وهي السورة التي وقع فيها استقصاء القصة: أن 
العذاب الذي حاول فرعون إنزاله بالسحرة المؤمنين لا ضير منهء لأنه ساعة ينقلىون بعدها إلى 
الله في النعم المقم . ولكن الضير يقع على فرعون أبداً في الآخرة. انظر (درة التنزيل .)٠۸١‏ 


AY 


الأصل » وفي غبرها بغير ياء على التخفيف ' . 


) قوله: #قل لا أملك لنفسي نفعاً و لا ضر إلا ما شاء الله‎ - ٠ 
في هذه السورة. وني يونس: # قل لا أملك لنفسي ضر ولا نفعاً إلا‎ » ۱۸۷ ١ 
لأن أكثر ما جاء في القرآن من لفظي الضر والنفع معا‎ »» ٠۹, ما شاء الله‎ 
جاء بتقدي لفظ الضر على النفع » لأن العابد يعبد معبوده خوفا من عقابه أولاء‎ 
TT م طمعاً في ثوابه ثانياً» يقويه قوله : #يدعون رجهم خوفاً وطمعا)‎ 
وحيث تقدم النفع على الضر تقدم لسابقة لفظ تضمن نفعاء وذلك في مانية‎ 
مواضع» ثلاثة منها بلفظ الإسم» وهي : ههناء» والرعد» وسباً ”)» وخسة بلفظ‎ 
وآخر في يونس : مالا‎ ۷١ ١ الفعل» وهي في الأنعام : ينفعنا ولا يضرنا)‎ 
) > وني الأنبياء : 3 ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضر‎ »» ۱۰٦۱  كرضي ينفعك ولا‎ 
والفرقان: [ما لا ينفعهم ولا يضرهم) « ۵00 » وقي الشعراء:‎ 11١ 
.Y ۳» ) ينفعونكم أو يضرون‎ 

أما في هذه السورة فقد تقدمه: # من بد الله فهو المهتدي ومن 
يضلل ١€‏ ۱۷۸ » فقدم المداية على الضلالة » وبعد ذلك :لالاستكثرت من الخير 
وما مسنى السوء# ( ۱۸۸ »» فقدم الخير على السوءء فلذلك قدم النفع على 
او ۰> 

وني الرعد: #إطوعاً وكرهاًQ ٠٠١١‏ فقدم الطوع» وفي سباً: يبط 
الرزق لمن يشاء ويقدر # « ۳١‏ » فقدم البسط. 

وني يونس قدم الضر على الأصل» ولوافقة ما قبلها: [ما لا يضرهم ولا 
ينفعهم © «۱۸» وفيها  :‏ وإذا مس الإنسان الضر € ٠١١‏ » فيكون في الآية 


)١(‏ وسبب تكرار هذه الآية : التنبيه على أن المداية من الله أولاأ وسبيلها اتباع ما أرشد الله إليهء 
| أما العمل بمقتضى الفكر دون ميزان الشرع فهو الضلال. 
(۲) في الرعد :أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا .٠١‏ وفي سب 
فزفاليوم لا يلك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضرا © ٤١‏ . 


At 


أما سورة الأنعام ففيها : # ليس هما من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل 
کل غدل لا یؤخذ منها) « ۷۰ » ثم وصلها بقوله : [ قل أندعو من دون الله ما 
لا ینفعنا ولا یضرنا) ( ۷۱ وفي يونس تقدمه قوله : مم ننجي رسلنا والذین 
آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين) ٠۰۳«‏ ۲ ثم قال: ولا تدع من دون 
الله ما لا ينفعك ولا يضرك# « ٠١١‏ ». وني الأنبياء تقدم قول الكفار لإبراهم 
في المجادلة : #لقد علمت ما هؤلاء تطقو ن قال ادون من دون انها ا 
ينفعکم شيئاً ولا بضر €۶ « 1۵ 1٩‏ »» وني الفرقان تقدمه قوله: # ألم تر إلى 
ربك كيف مد الظل « ٥١‏ ». وعد نع جمة في الآيات» ثم قال : يعون من 
دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم€ ‏ ۵۵ ». فتأمل فإنه برهان القرآن. 

ا١1‏ - قوله : # وخيفة) « ۲١‏ » ذكرت في المتشابه وليست منه» لأنها من 
وناو( 0 م ل الو دوه را وا من جف ا 


ادا استتر . 
« سورة الأنفال » 


۲ - قوله: وما جعله الله إلا بشری# ( ٠۰‏ » رقوله: 3 ومن يشاقق 
| (( 
الت 4 )1۳ وقوله : # ویکون الدین کله لله 4 «( ۳۹ ). وقد سق 


. ) سورة الأعراف» آية 1۲ . ووردت كذلك في الأنعام آية 0۵ #أدعوا ربكم تضرعاً وخيفة‎ )١( 

(۲) لم يذكر المؤلف قوله تعالى في الأنفال: ‏ فذوقوا العذاب مما كنتم تكفرون) - ٠٣۵١‏ وفي 
الأعراف: با كنت تكسبون) -(۳۹). لأن ما في الأعراف جاء بعد مناقشة بين أهل النارء 
وادعاء كل فريق أن على غيره ضعف العذاب با اضلهء يعنى على قدر اكتسابه من الام 
فناسب تكسبون# . أما الأنفال فا قبلها خاص بالكفار وصلاتهم عند البيت» وهم كفار 
قريش» وليس فيه ما يدل على زيادة كسب على كسب» فجاء على الأصل تكفرون€ انظر 
(درة التنزيل - ۱۸۸). 


A0 


= قوله: # کدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات ال 
٤ «OY »‏ قال بعد أية: # کدأب آل فرعون والدين من فبلهم کذبوا بايات 
رهم # ٥٤ ١‏ ». قال الخطيب : قد أجاب فيها بعض أهل النظر بأن قال: ذكر في 
الآية الأولى عقوبته إياهم عند الموت كا فعله بآل فرعون ومن قبلهم من 
الكفار» وذكر في الثانية ما يفعل بهم بعد الموت كا فعله بآل فرعون ومن 

قال الخطيب : والجواب عندي : أن الأول إخبار عن عذاب لم يكن الله أحدا 
من فعله » وهو : ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند نزع أرواحهم: والثاني: 
إخبار عن عذاب مكن الناس من فعل مثله» وهو الاهلاك» والاغراق. 

قلت : وله وجهان آخران غتملان: 

أحدها : كدأب آل فرعون فيا فعلوا» والثاني : كدأب آل فرعون فما فعل 
بهم » فهم فاعلون على الأول» ومفعولون في الثاني . 

ا و مراد بالأول كفرهم بالله» وبالثاني تكذيبهم بالأنبياء» 
لأن تقدير الآية: كذيرا الرسل بردهم آیات الله . 


وله وجه آخر» وهو: أن يجعل الضمير في # كفروا € لكفار قريش» على 
تقدیر : کفروا E‏ . وكذلك الثاني : كذبوا بايات رهم | 
TG‏ 


٤‏ - قوله : # الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالمم وأنفسهم في سبيل 
الله) ١‏ ۷۲» في هذه السورة بتقد أموالمم وأنفسهم€ . وفي براءة بتقدم: 
# في سبمل الله € ) e‏ لأن في هذه السورة تقدم د کر الال والفداء والغنمة 
ي قوله: # تريدون عرض الدنيا©) « 1۷ ». [لولا كتاب من الله سبق لمسكم 
فما أخذة ) ٨(۱‏ أي الفداء . # فكلوا ما غنمۃ ) «( 1۹ » فقدم وک 
المالء وفي براءة تقدم ذکر الجهاد وهو قوله: # ولا يعام الله الذين جاهدوا 


A1 


منكم) ٠١١‏ ». وقوله: 3 كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله @ 
۱۹ ». فقدم ذكر الجهاد في هذه الآي في هذه السورة ثلاث مرات» فأورد في 
الأول : # بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله وحذف من الثانية : 3# بأمواهم 
وأنفسهم ) اكتفاء با في الأولى» وحذف من الثالثة : # بأمواهم وأنفسهم ¢ » 
وزاد حذف # في سبيل الله #اكتفاء با في الآيتين قبلها  #‏ . 


« سورة التوبة » 


0۵ - قوله: #واعلموا أنكم غير معجزي الله « ۳۰۲ ». ليس 
بتكرار » لأن الأول للمكان. والثاني للزمانء وقد تقدم ذكره) في قوله: 
# فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) ٠١‏ ». 


- قوله: # فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة) ‹ ٠٠١۵‏ ». ليس 
بتكرار» لأن الأول في الكفار» والثاني في اليهود فيمن حل قوله: #اشتروا 
بآيات الله نمناً قليلا) ٩ ١‏ » على التوراة. وقيل: هما في الكفار» وجزاء الأول 
تخلية سبيلهم » وجزاء الثاني إثبات الأخوة هم والمعنى يإثبات الله القرآن ). 

۷ - قوله : 3 كيف يکون للمشر كين عهد عند الله وعند رسوله) 
٠۷۱‏ ثم ذکر بعده: # كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة) 
٠‏ . واقتصر علیه» فذهب بعضهم إلى أنه تکرار للتأکید » واکتفی بذ كر 
( كيف) عن الجملة بعدهء لدلالة الأولى عليه. وقيل: تقديره: كيف لا 
تقتلونهم . فلا يکون من التكرار في شيء . 


۸ - قوله: 3لا يرقبوا فيكم إلا ولاذمة) TT‏ يرقبون 


.! ما بين الحاصرين سقط من‎ )١( 

() وذلك لأن الجزاء في الآية الأولى رقم )۵١(‏ قوله: $ فخلوا سبيلهم© وفي رقم )٠١(‏ قوله: 
ل فإخوانكم في الدين) والأخوة في الدين افات قران ضا 

(۳( اللال: العهد» أو الحلف . والذمة : اليمين أو الحرمة . القرطبي ۸4/⁄۸. 


AY 


ي مؤمن إلا ولا ذمة  ٠٠١‏ ». الأول للكفار » والثاني لليهود» وقيل: دک 
الأول وجعل جزاء للشرط ثم أعاد ذلك تقبيحاً هم فقال: #ساء ما كانوا 
يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة# فلا یکون تكراراً حضاً. 

۹ - قوله: #الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم 
وأنفسهم©) ۲٠١١‏ طإنما في سبيل الله في هذه السورة لموافقة قوله قبله: 
وجاهدوا في سبیل الله « ٠۹‏ » وقد سبق ذكره في الأنفالء وقد جاء بعده 
ي موضعين : ف بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله » ليعام أن الأصل ذلك وإنغا 
قدم ههنا لموافقة ما قبله فحسب. 

۰ - قوله: # کفروا بالله وبرسوله ولا یأتون) ( ٥٤‏ » بزیادة باء 
وبعده: # إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا € « ۰۸۰ ۸٤‏ » بغر باء فیهاء لن 
الكلام في الآية الأولى إيجاب بعد نفي» وهو الغابة في باب التأكيد» وهو قوهم: 
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتيم إلا أنهم كفروا بالله©) .٠٠٥٤«‏ فأكد 
i‏ > فالہاء و ا و ا ا 
الآيتان بعدهء فان خلتا من التأكيد. 


١‏ - قوله : # فلا تعجبك أمواهم) ٥١١‏ » بالفاء» وقال في الآية 
الأخرى: ولا تعجبك أموالهم) (۸۵» بالواوء لأن الفاء تتضمن معنى 
الجزاء ء والفعل الذي قبله مستقبل يتضمن معنى الشرطء وهو قوله: ولا 
بأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون# ( 0٤‏ ». أي : إن 
يكن منهم ذلك فا ذكر جزاؤهم» فكان الفاء ههنا أحسن موقعاً من الواو » والتق 
بعدها جاء قبلها : # كفروا بالله ورسوله وماتوا © « ۸٤‏ » بلفظ الماضي وجعناه» 
والماضي لا يتضمن معنى الشرط » ولا يقع من الميت فعل » فكان الواو أحسن. 

١‏ - قوله: ولا أولادهم) ( ٥۵١‏ ». بزيادة (لا) وقال في الأخرى: 
ل وأولادهم) «۸۵». بغير (لا)ء لأنه لا أكد الكلام الأول بالإيجاب بعد 


( ۱( ما بين الحاصرين سقط من ب . 


A۸ 


النفي وهو الغاية » وعلق الثاني بالأول تعليق الجزاء بالشرط » اقتضى الكلام الثاني 
من التو كيد ما اقتضاه الأول فأكد معنى النهي بتكرار (لا) في المعطوف. 

۳ - قفوله: ل إا یرید الله ليعذ ہم 4 « 0۵ » وقال يي الأخرى: أن 
يعذبهم# ١‏ ۸۵ ». لأن (أن) في هذه الآية مقدرة» وهي الناصبة للفعل فصار في 
الكلام ههنا زيادة كزيادة (الباء ولا) في الآية. 

4 - قوله: # في الحياة الدنيا» « ۵٥۵١‏ ». وفي الآية الأخرى: # في 
الدنياا) ۸٥۵ ١‏ ». لأن الدنيا صفة الحياة في الآيتين. فأثبت الموصوف والصفة في 
الأولى» وحذف الموصوف في الثانية » اكتفاء بذ كره في الأولى )» وليس الآيتان 
مكررتين» لأن الأولى في قوم والثانية في آخرين» وقيل: الأولى في اليهود 
والثانبة في المنافقين . 

وجواب آخر: وهو أن المفعول في هذه الآية حذوف » أي أن يزيد في 
نعائهم بالأموال والأولاد ليعذبهم بها في الحياة الدنيا . والآية الأخرى إخبار عن 
قوم ماتوا على الكفر » فتعلقت الإرادة با هم فيه وهو العذاب. 

NS‏ قوله : #یریدون انرا تور الله € «( ۳۲ ». وفي الصف: 
لیطفتوا & « .٠۸٠‏ هذه الآية تشبه قوله: # إغا رند الله أن يعذمم 4 
A0 0‏ (. و #ليعذبم 4 ( 0۵ ») حذف الام من الأية الیل لأن مرادهم 
إطفاء نور الله بافواههم» والمراد الذي هو المفعول به في الصف مضمر » تقديره: 
ومن أظام ممن افترى على الله الكذب ليطفثوا نور الله » واللام لام العلة» وذهب 


( ى الاضول رف أنالمحذوف في هذهالآية محذوف وهو المثبت عن (البحر المحيط )۸١/۵‏ 
وعن السياق. وقدره أبو حيان: إنما يريد الله ابتلاءهم بالأموال والأولاد ليعذبهم. وهو 
أوضح. 

و ان حيان أنه ليس تكرارا» لأن الآيتين في فريقين من المنافقينء وقيل : أراد بالأوى 
لا تعظمهم في حال حياتهم ولا بعد ماتهم (المصدر السابق). 

(۲) وقد حذف (الحياة) في الآية الثانية تنبيها على خساستها وأنها لا تستحق أن تسمى حباة 

( البحر المحيط ۸۲/۵). 


۸۹ 


»۷٠١ قوله: # ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظم)‎ - ١ 
هذه الكلات تقع على وجهين: أحدها : ذلك الفوز € بغير (هو). وهو في‎ 
القران في ستة مواضع : في براءة موضعان» وني يونس» والمؤمن» والدخان‎ 
٠ وما في براءة أحدها بزيادة الواو» وهو قوله : 3 فاستبشروا ببيعكم‎ .  ديدحلاو‎ 
وكذلك ما في المؤمن » بزيادة‎ » ١١١ ١ ) الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظم‎ 


واو . 


والجملة إذا جاءت بعد جلة من غير تراخ بنزول جاءت مربوطة با قبلها ”)» 
إما بواو العطف. وإما بكناية تعود من الثانية إلى الأولى» وإما بإشارة فيها 
اوا عد ن الان ا وة ل عل ال ا ف 
براءة: # خالدين فيها ذلك الفوز © ۸٩ ١‏ ». # خالدين فيها أبداً ذلك الفوز & 
PR e E RÎ‏ 

بین اثنین: وبعدها : # فاس a a‏ 
(۱۱۱» فجمع بين الثلائة تنبيها على : أن الاستنشار من الله تعالى يتضمن 
رضوانه » والرضوان ب يتضمن الخلود في الجنان. 


قلت : ويحتمل : ال ذلك )ا تقدمه من قوله: # وعدا عليه حقا ٤‏ التوراة 
والإنجيل والقرآن© « ١١١‏ »» ويكون كل واحد منها في مقابلة واحد» وكذلك 


)١( ٠‏ الموضعان في براءة ذكرها المؤلف ١١١ ۷۲ ١‏ » وفي يونس: لا تبديل لكلات الله ذلك هو 
الفوز العظم) - 14 . وفي المؤمن : [ وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحته وذلك 
هو الفوز العظم) - .٩‏ وفي الدخان: 8 فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظي ) و 
الحديد : [ بشراك اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز 
العظم) - .٠١‏ 

(۲) في ا: ما قبلها. 

(۳) في الأصول: بين اثنين منها والثلاثة . 


ف المؤمن تق #فاغفر 4 »)¥ ( $وقهہ) »)¥ ( لإوأدخل) A»‏ 
فوقعت في مقابلة الثلانة. 


NY‏ قوله : # وطبع على قلو ہم ) ( ۸۷ مم قال ا 
٩۳ ١‏ ». لأن قوله : #وطبع € مول على رأس المائة» وهو قوله: وإذا أنزلت . 
سور ة4 ۱ ۰۸ مبني للمجهول» والثاني : مول على ما تقدم من ذکر الله تعالى 
مرات» فكان اللائق ‏ وطبع الله . ثم ختم كل آية با يليق بها فقال في الأولى : 
لا يفقهون# وني الثانية : # لا يعلمون# » لأن العام فوق الفقه» والفعل المسند 
ال الى الد ى الخيول. 

٨۸‏ - قوله: # وسیری الله عملکم ورسوله ثم تردون) ٩٤١‏ » وقال في 
اللأخرى: # فسبرى () الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون) « ٠١۵‏ » لأن 
الأول في المنافقين» ولا يطلع على ضمائرهم إلا الله تعالى » ثم رسوله بإطلاع الله 
إیاه علیها » کقوله: : 8 قد نبأنا الله من أخبار ١ : ٩ « #٤‏ » والثانية في المؤمنين› 
و اغات لمن وعباداتهم ظاهرة لله ورسوله والمؤمنين. وختم آية المنافقين 
بقوله: م تردون) فعطفه على الأولء > لأنه وعيد» وخع آية الؤمنين بقوله: 
وستردون)» > لأنه وعد فبناه على قوله:  :‏ فسبری الله . 


۹ - قوله: إلا كتب فم به عمل صالح©) ٠٠٠١١‏ وفي الأخرى: 
إلا كتب هم ) plage e NITY‏ 
قوله : # ولا يطأون موطتاً) یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نيلا) « ٠۲١‏ » 
ا e‏ والنصب والمخمصة E‏ 
بفضله أجرى ذلك مجرى عملهم في الثواب فقال: إلا كتب هم به 
ن . أي : جزاء ES e‏ 


)١(‏ في ب: ف المؤمن لقومه. تحريف. 
(۲) نيا (وسیړری) خطاً. 
(r)‏ اوطىء: المنزل في السفر . 


۹۱ 


فكتب هم ذلك بعينه » وكذلك خت الاية بقوله  :‏ ليجزيهم الله أحسن ما كانوا 
يعملون © ٠١١ ١‏ » لكن الكل من عملهم» فوعدهم أحسن الجزاء عليه» وخم 
الآية بقوله  :‏ إن الله لا يضيع أجر المحسنين# ٠٠١ ١‏ » حتى ألحق ما ليس من 
عملهم ا هو من عملهم» ثم جازاهم على الكل أحسن الجزاء . 

« سورة يونس » 


٠‏ - قوله تعالى: [إليه مرجعكم) ١١‏ »وني هود : إلى اله 
مرجعکم € ) > ٠؛‏ لأن ما في هذه السورة خطاب للمؤمنين والكافرين جيعاًء 
يدل عليه قوله بعده: ‏ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ‏ والذين 
کفروا 4 « ٤‏ » الأية. وكذلك ما في المائدة: ل مرجعکم جیعاً 4 ( ٤۸‏ » لأنه 
خطاب للمؤمنین والکافرین » بدلیل قوله : # فيه ختلفون# . وما في هود خطاب 
للكفار » يدل عليه : # وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير) .٠٠(‏ 

١‏ - قوله: #وإذا مس الانسان الضر ) ٠١١‏ » بالألف واللام ؛ لأنه 
إشارة إلى ما تقدم من الشر في قوله: ولو يعجل الله للناس الثر# ١١١‏ 
فان الضر والشر واحد» وجاء الضر في هذه السورة بالألف واللام» 


وبالاضافة » وبالتنوين ” . 


۲ - قوله: وما کانو ليؤمنوا» »٠۳«‏ بالواو؛ لأنه معطوف على 
قوله : # ظلموا# من قوله: # ا ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات € ( ۱۳ »وي 


۳ - قوله: # فمن أظ 4 « ۱۷ » بالفاء لموافقة ما قبلها . وقد سبق ف 
الأنعام. 


4 - قوله: ما لا يضرهم ولا ينفعهم) (۱۸» سبق في الأعراف. 


)۱( الفط : العدل . 
(۲) بالاضافة (ضره - )١١‏ والتنوين: ( ضر مسه - ۱۲) و (ضراولا نفعا - .)٤۹‏ 


0 


0۵0 - قوله : # فما فيه يختلفون #) « ۱۹ »» في هذه السورة. وفي غيرها: 
فا هم فيه يختلفون ) )۳:۳۹ بزيادة ( هم) لأن في هذه السورة تقدم 
( ا فاك اعون اغا 

1 _ وني الآية: با لا يعلم في السموات ولا في الأرض¢ ›٠۸«‏ 
بزيادة (لا) وتكرار (في)ء لأن تكرار (لا) مع النفي كثير حسن» فلا 
كرر(لا)» كرر (في) تحسيناً للفظ بالألف لأنه وقع في مقابلة (أنجيتنا) ومثله 
في سبأً في موضعين والملائكة ' . 

۷ - قوله: فلا أنجاهم) ۲۳١‏ بالألف. لأنه في مقابلة (أنجيتنا) 
( 7۲۲ . 


۸ - قوله : # فأتوا بسورة مثله ‏ ( ۳۸ »» وني هود : (بعشر سور مثله ) 
»٠۳(١‏ لأن ما في هذه السورة تقديره: سورة مثل سورة يونس» فامضاف 
محذوف في السورتين» وما في هود إشارة إلى ما تقدمها من أول الفاتحة إلى سورة 
هود» وهو عشر سور . 

۹ - قوله: # وادعوا من استطعت # ١‏ ۳۸ » في هذه السورة» وكذلك في 
هود ( ۱۳ ». وي البقرة # شهداء ۲۳,۴۶ »؛ لأنه لما زاد في هود السور زاد في 
لمدعوين » ومذا قال في سبحان: قل لئن اجتمعت الإنس والجن €( ۸۸ »» 
مقترنا بقوله : # بمثل هذا القرآن € « ۸۸ »» والمراد : به كله. 


۰ - قوله : # ومنهم من يستمعون إليك € ٤١ ١‏ »» بلفظ الجمع . وبعده: 
[ومنهم من ينظر إليك¢ « ٤۳‏ » بلفظ المفرد› لن الملستمع ای القران 


)١(‏ في سبأً: لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا في الأرض - ۳) لايلكون مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض - 6۲۲ وفي الملائكة: وما كان الله ليعجزه من شيء في 
السموات ولا في الأرض - .)٤٤١‏ ۰ 

(۲) في الأصول: أنجيناء ولا توجد في يونس. 


۹۳ 


كالمستمع إلى النبي بي > بجخلاف النظر » فكان في المستمعين كثرةء فجمع ليطابق 
اللفظ المعنى » ووحد (ينظر ) حلا على اللفظ» إذا م يكثر كثرتهم. 

۱ - فوله: ل ويوم حشر هم کأن يلىثوا % » £0 « ف هده الأية 
فحسب » لأن قوله قىله : # ويوم حشرهم جيعاً4 c« TA»‏ وقوله: # إليه 


مرجعکم جیعاً) ( ٤‏ » يدلان على ذلك» فاکتفی به. 


۲ -_ قوله : # لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة) ( ٤٩‏ »» 
لأن التقدير فيها. لكل أمة أجل فلا يستأخرون ساعة إذا جاء أجلهم» فكان 


۳ - قوله: # ألا إن لله ما في السموات والأرض #( ٥۵١‏ »» ذ كر بلفظ 
(ما) في هذه الآية ولم يكرره» لأن معنى (ما) ههنا. المال» فذكر بلفظ (ما) 
دون (من) ولم یکررها اکتفاء بقوله قبله. ولو أن لکل نفس ظلمت مافي 
اللأرض 4 «( 0£ (. 


٠١١ قوله: #ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض#‎ - ٤ 
ذكر بلفظ (من) وكررء لأن هذه الآية نزلت في قوم آذوا رسول الله يه‎ 
فنزل فیهم: 3 ولا يحزنك قوهم ) « 1۵ »فاقتضى لفظ (من) وكرر لأن المراد:‎ 
من في الأرض ههناء لكونهم فيهاء» لكن قدم ذكر ( من في السموات) تعظها » م‎ 
. عطف ( من في الأرض) على ذلك‎ 

0۵ _- قوله : # ما في السموات وما في الأرض# (1۸ » ذ کر بلفظ ( ما) 
وكرر لأن بعض الكفار قالوا : 8 اتخذ الله ولداً ( 1۸ »» فقال سبحانه : # له 
ما في السموات وما في الأرض# « 1۸ » فكان الموضع موضع (ما)» وموضع 
التکرار للتأكد والتخصص . 


7 قوله  :‏ ولکن أکثرهم لا یشکرون) « ٠۰‏ » ومثله في النمل. وفي 


٤ 


البقرة» ويوسف» والمؤمن : # ولكن أكثر الناس لا يشكرون# ) لأن في هذه 
السورة تقدم 3 ولكن آکثرهم لا يعلمون» ( ۵۵ ). فوافقه» وني غبرها جاء 
بلمظ الصريح . 

۷ - وفيها أيضاً قوله: # في الأرض ولا في السماء© »٦١(‏ فقدم 
الأرض لكون المخاطبين فيهاء ومثله في آل عمران» وإبراهي »وطه» 
والنكوت " . 


۸ - وفيها: # إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون) ( 1۷ »» بناء على 
قوله : #ومنهم من يستمعون إلبك 4 «( (E۲‏ ومثله في الروم :إن في ذلك 
لايات لقوم يسمعون 4 ( ۲۳ ) فحسب () . 


۹ -_- قوله: قالوا اتخذ الله ولدا 4 ( ٨۸‏ »» بغر واو» اة | کتفی 
بالفاء عن الواو العاطف» ومثله في البقرة على قراءة ابن عامر :#قالوا اتخذ الله 
ولدا ۱۱١»‏ ». 


۰ ~~ قوله : # فنجیناه 4 ( ۷۳ »» سق › ومثله في الأنبياء والشعراء. 


۰۱ قوله: کذبوا 4 () . سىق . وقوله: 3 نطبع عل 4 ( ۷٤‏ قد 


ا 


. 1١ وفي يوسف آية ۳۸ وفي المؤمن (غافر) اية‎ ۲٤۳ في النمل آية ۷۳. وفي البقرة آية‎ )١( 

(۲) في آل عمران: إن الله لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء - ١ه).‏ وفي إبراهم 
# وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء - ۳۸ وني العنكبوت وما أنتم 
معجزين في الأرض ولا في السماء - €۲۲. وفي طه #تنزيلاً ممن خلق الأرض والسموات 
العلا - .4٤‏ ) 

() من سمع أن النوم من صنع الله لا يكن جلبه ولا دفعه من قبل الإنسان آمن. وقد ذكر هذه 
العلة في غير هذا الموضع » وسبق ذكر النوم في هذه السورة. 

.)٠۷١( وفي الشعراء‎ .)۷١ - الذي في الأنبياء : (ونجيناه ولوطاً‎ )٤( 

(۵) وردت كلمة کذبوا في سورة يونس في الآیات رقم: ۰۳۹ ۰۷٤ ۰۷۳ ۰٤۵‏ ۹۵ . 


۹۵ 


TST‏ قوله: # من فرعون وملئهم ) ,۸۳ » بالجمع» وني غيرها: 
( مله )و لأن الضمير في هذه السورة يعود إلى الذرية.» وقيل کک إلى القوم » 
ويي غيرها يعود إلى فرعون. 


۴۳ - قوله: #وأمرت أن أكون من المؤمنين© .»٠٠٤١«‏ وفي النمل 
# من المسلمین )۱ ٩۹۱‏ » لأن ما قبله في هذه السورة #المؤمنين ٠١۳١١٠6‏ »» 
فوافقه» وني النمل وافق ما قبله وهو قوله. #فهم مسلمون) .٠۸۱(‏ وقد 
تقدم في يونس . وأمرت أن أكون من المسلمين ١#‏ ۷۲ ». 


« سورة هود » 


٤‏ - قوله تعالی : #فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا» »»٠٤١(‏ بجذف 
النون والجمع » وني القصص  :‏ فإن لم بإثبات النون # لك فاع « ٠۳١‏ » على 
الواحد . عدت هذه الآية من المتشابه في فصلين: أحده)ا : حذف النون من ( فإن 
/) في هذه السورة وإثباتها في غيرهاء وهذا من فعل الخط» وقد ذكرته في 
« كتابة المصاحف ». والثاني : جع الخطاب ههناء وتوحيده في القصص » لأن ما 
في هذه السورة خطاب للكفار . والفعل يعود (لمن استطعع) وما في القصص 
خطاب للنبي بوث » والفعل للكفار ” . 

0 _- قوله : ® وهم بالآخرة هم كافرون) ( 1٩۹‏ )» سىق . 

- قوله: #لاجرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون# ( ۲۲ وني 
التخل. هم الخاسرون ۱۰۹(6 ) لن هؤلاء صدوا عن سیل الله وصدوا 
غیرهم فضلوا . فهم الأخسرون يضاعف فم العذاب. وفي النحل: صدوا فهم 


٠۳۲ ويونس ۷۵ وهود ۹۷ والمؤمنون 1> والقصص‎ ٠٠۳ وردت كلمة (وملئه ) في الأعراف‎ )١( 
. ٤١1 والزخرف‎ 

(۲) في قوله تعالى: [أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من 
استطعتم - ۱۳( . فالفعل هو : (فإِن م يستجیبوا). مراد به (من) في قوله: ( من استطعتم ). 


۹٦ 


ا لخاسرون. قال الخطيب : لأن ما قبلها في هذه السورة: #(يبصرون© »٠٠١(«‏ ' 
# یفترون 4 ٠۲١١‏ لا يعتمدان على ألف بينها . وفي النحل #الكافرون# 
A1»‏ »و الغافلون  e‏ فللموافقة بين الفواصل جاء في هذه السورة 
#الأخسرون) وني النحل #الخاسرون# . 

۷ - قوله: #ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذير#» »٠۵١١‏ 
بالفاء » وبعده: # فقال املأ © « ۲۷ » بالفاء » وهو القياس» وقد سبق . 

۸ - قوله: وآتاني رة من عنده 4 ( ۲۸ )»۰ وبعده: # وآتاني منه 
رحة& , ۳ » وبعده) : $ ورزقني منه رزقا حسناً 4 (۸۸» لأن (عنده) وإن 
کان ظرفا فهو اسم » فذ كر الأولي بالصريح» والثانية والثالثة بالكناية» لتقدم 
ذكره» فلا كنى عنه قدمه» لأن الكناية يتقدم عليها الظاهر » نحو : ضرب زيد 
عمرا» .فان کنیت عن عمر قدمته» ځو: عمرو ضربه زید» وکذلك: زید 
أعطاني دره] من ماله » فإن كنيت عن المال قلت : المال زيد أعطاني منه درهاً. 

قال الخطيب : لما وقع 3 آتاني رمة) ۲۸ » في جواب كلام فيه ثلاثة أفعال 
كلها متعد إلى مفعولين» ليس بينها حائل بجار ومجرور» وهو قوله: # ما نراك 
إلا د مثدنا 4 ( ۲۷ # وما نراك اتىعك 4 ( ۲۷ ٠‏ # بل نظنکم کاذبین ) 
١‏ ۲۷ » أجرى الجواب مجراه» فجمع بين المفعولين من غير حائل. 

وأما الثاي فقد وقع في جواب كلام قد حيل بينها جار ومجرور» وهو قوله: 
قد کنت فنا مرجرا € ۱ ۲٦۲‏ لأن خبر كان بمنزلة المفعول» كذلك حيل في 
الجواب بن المفعولن بالجار والمجرور. 


( ۳۹ » في قصة نوح» وي غيرها: #أجراً إن أجری 4 (), لأن في قصة نوح 


۲٤۵ »۱۲۷ وفيها ( من أجر) وكذلك في رقم‎ ٠١۹ والشعراء‎ ۵١ وردت هكذا في هود‎ )١( 
. ٤۷ وفي سيأ‎ . ۱۸۰ 4 


۹۷ 


وقع بعدها خزائن) , ۳١‏ » ولفظ المال بالخزائن أليق . 

٠١‏ _ قوله: #ولا أقول إني ملك »۳١١‏ وفي الأنعام : # ولا أقول 
لكي إني ملك € ٠١‏ »» لأن في الأنعام آخر الكلام فيه (جاء ٠)‏ بالخطاب» 
وختم به ولیس يف هذه السورة اخر الكلام» بل آخره: ل تزدري أعينكم ) 
١‏ ۳۱ »» فبدأً بالخطاب وختم به في السورتين. 

۱ - فوله: ولا تصر ونه شيا €( ۵۷ ». وي التورة: ولا تصروه 
شیا 4( ۳۹ ». ذكر هذا في المتشابه وليس لان قوله: ولا تضر ونه 
شيا عطف على قوله: [ويستخلف ريي )6( ۵٥۷‏ » فهو مرفوع» وفي التوبة 
معطوف على فإيعذبكم - یستبدل ‹ ۳۹ ) وها جزومان فهو مجزوم. 

۲ - فوله: ولا جاء أمرنا ينا هودا 4 (۵۸» ٩۹٤‏ » في قصة هود 
وشعیب بالواو. وي قصة صالح ولوط : فلا 4ر ۰1 ۸۲ » بالقاء» لأن 
العذاب في قصة هود وشعيب تأخر عن وقت الوعيد » فإن في قصة هود : # فإن 
تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ویستخلف رلي قوما غر ؟ € 0۷ » وي 
قصة شعبب : سوف تعلمون 4 « ۹۳ ». والتخوبيف فارنه التسويف › فحاء 
بالواو المهملة. وفي قصة صالح ولوط وقع العذاب عقيب الوعيد» فان في قصة 
صالح: ‏ تمتعوا في دار ك ثلاثة أيام ٠6‏ 1۵ » وني قصة لوط : ل أليس الصبح 
بقریب ‏ ») A!‏ (« فحاء الفأء للتعجيل والتعقيب . 

۳ - قوله: #وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة» « ٠٠٠‏ وني قصة موسى: 
في هذه لعنة© ( ۹4 » لأنه لما ذكر في الآية الأولى الصفة والموصوف اقتصر 

في الثانية على الموصوف للعام» والا كتفاء با قبله . 

- قوله : # إن رل قريب جیب ه «( ١‏ » ونعده: # إن ري رحم 

ودود 4 « ٩٠‏ » لموافقة الفواصل » ومثله: حلم أواه منیب 4 »¥0 © وني 


(۲) الأواه: الكشر التأوه والأم. منيب : الراجعم إلى الله . 


۹۸ 


التوبة $ لأواه حلم © ٠٠١ ١‏ » للروي في السورتين. 

۵ _-- قوله : # وإننا لفى شك ما تدعونا البه مریب 1۲١‏ » وفي 
إبراهي : 3 وإنا لفي شك ما تدعوننا إليه مريب # ( ٩‏ » لأنه في السورتين جاء 
٠‏ على الأصل وتدعونا خطاب مفرد » وني إبراهم لما وقع بعده (تدعوننا) بنونين» 
لأنه خطاب جع » حذف ( منه) ” النون استثقالاً للجمع بين النونات » ولأن في 
إبراهي اقترن بضمير قد غير ما قبله بجذف الحركة وهو الضمير المرفوع في 
قوله : 3 كفرنا 4 ) فغير ما قبله في إننا بجذف النون. وفي هود اقترن بضمير م 
يغير ماقبله » وهو الضمر المنصوب والضمير المجرور في قوله : # فينا مرجوا قبل 
هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا © ( 1۲ » فصح کا صح. 

١‏ قوله : # وأخذ الدين ظلموا الصيحة 4 ( ٢1۷‏ ثم قال: # وأخذت 
الذين ظلموا € « ٩١‏ » التذ كير والتأنيث حسنان» لكن التذ كير أخف في الأولى 
جذف حرف منه. وفي الأخرى وافق ما بعدها وهو: کا د 
« 0۵¶ ). 1 

ON SEN E a 
ومرة: ( الصىحة)» ازداد ااك حو‎ 

۷ - قوله: في دیارهم) ( 1۷ ٩٤‏ » في موضعین في هذه السورة» 
لأنه اتصل بالصيحة» وكانت من الساء » فازدادت على الرجفة» لأنها : الزلزلةء 
وهي تختص جزء من الأرض» فجمعت مع الصيحة» وأفردت مع الرجفة. 

۸ - قوله : # إن ودا 4 ( 1۸ » بالتنوين .» ذكر في المتشابه» فقلت : 
مود من الثمد» وهر : اء القليل › جعل اسم قىىلة › فهو منصر ف من وجه 
وعبر منصرف من وجه 7 . فصرفوه في حال النصب › لأنه أخف أحوال الاسم 
(۱) سقطت ب 


(۲) في نفس الآية: [وقالوا إنا كفرنا ما أرسلع به وإنا...) 
(۳) قال سيبويه: نمود يكون اسا للقبيلة والحي. فمن صرفه ذهب به إلى الحي» لأنه امم عر 


۹۹ 


ولم يصرفوه في حال الرفع » لأنه أثقل أحوال الاسم » وجاز الوجهان في الجر » 
للانه واسطة بين الخفة والثقل . 

۹ _- قوله: # وما كان ربك ليهلك القرى بظل وأهلها مصلحون4 _ 
۱١۷‏ ». وي القصص : # مهلك القرى€ ‹ ۵۹ »» لأن الله تعالى نفي الظام عن 
نفسه بأبلغ لفظ يستعمل في النفي» لأن هذه اللام لام الجحود» وتظهر بعدها ‏ 
أن» ولا يقع بعدها المصدر» وتختص بكان» معناه: ما فعلت فيا مضى» ولا 
أفعل في الحال» ولا أفعل في المستقبل » فكان الغاية في النفي . وما في القصص ۾¿ 
يكن صريح ظلم )» فاكتفى بذ كر اسم الفاعل » وهو أحد الأزمنة غير معين» م 
نفاه. 

٠‏ _ قوله : # فأسر بأهلك بقطع ” من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا 
امرأتك 4 ( ۸١‏ ». وقي الحجر: بقطع فن للل واتبع آدبارهم ولا يلتفت 
منكم أحد € « ٠٥١‏ ». استثنى في هذه السورة من الأهل قوله: # إلا امرأتك ¢ 
١‏ ۸۱ ۰. ولم يستثن في الحجر اکتفاء بجا قبله » وهو قوله : إلى قوم جرمين. إلا 
آل لوط إنا لمنجوهم أجعين. إلا امرأتهQ‏ (۵۸ - ٠١‏ ». فهذا الاستثناء الذي 
تفردت به سورة الحجر مقام الاستثناء من قوله: #فأسر بآهلك بقطع من 
الليل & وزاد في الحجر: #واتبع أدبار هم € ( 1۵ ». لأنه ادا ساقهم وکان غ 
ورائهم عام بنجاتہم ولا يفي عليه حاهم. ) 


مذ كر سمي بمذ كر . ومن لم يصرفه ذهب به إلى القبيلة وهي مؤنثة (لسان العرب ٠١۵/۳‏ ). 
)١(‏ الظام في هود صريح» فإهلاك المصلحين ظل. أما في القصص فليس صريا # وما كان ربك 
مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى وأهلها 
غافلون . وذلك لأن العقل كاف في استنباط وجود الخالق فالإهلاك مع الغفلة ليس صريجا 
في الظام . 
(۲) بقطع من الليل : بسواد من الليل . (القرطبي .)۷۹٩۹‏ 


<» 


« سورة يوسف » 


۱ - قوله تعالى : # إن ربك علم حکے € « ٦‏ » ليس في القران غبره 
أي : علم علمك تأويل الأحاديث» حكي باجتبائك للرسالة. 

۲۲ _ قوله : # بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جيل @ )1۸< (AT‏ 
في هذه السورة في موضعين. ليس بتكرار» لأنه ذكر الأول حين نعى إليه 

N hE‏ قوله : ولا بلغ أشده آتىناه کا وعل) & ») c( TY‏ ومثلها ف 
القصص » ني قصة موس › وزاد فیها : # واستوی 4 CCE‏ لان تف عله 
السلام آوحی اله وهو ف الىثر٬‏ وموسی عله السلا م آوحی إليه بعد أربعین 
سنة» وقوله : # واستوى € إشارة إلى تلك الزيادة. ومثله  :‏ وبلغ أربعين سنة © 
بعد قوله : # حت إذا بلغ أشده) 5 ولاف ف اشده قد د کر ف 

٤‏ - قوله: (معاذ الله ۲۳٣,‏ في هذه السورة في موضعين ‏ . ليس 
بتكرار . لأن الأول ذكر حين دعته إلى المواقعة. والثاني حين دعى إلى تخيير 
حكم السرقة » فليس بتكرار . 

۵ - قوله: #[قلن حاش لله ۵١ ٠۴٠١‏ ني الموضعين. أحدها في 
حضر ة يوسف عليه السلام » حين نفين عنه البشرية بزعمهن . والثاي بظهر الغيب 
حين نفين عنه السوء فليس بتكرار . 


٠” في موضعين‎ ۷۸ ۰۳٦ قوله: # إنا نراك من المحسنين)‎ - ١ 


)١(‏ هنا فإمعاذ الله إنه رني احسن مثواي - ۲۳ ي والثاني :معا الله أن تأخذ الا من وجدنا 
متاعنا عنده - ¢۹ 

(۲) الموضع الأول قوله: # نينا بتأويله إنا نراك من المحسنين - ۳١‏ والثاني: # فخذ أحدنا 
مكانه إنا نراك من المحسنين - ۷۸). ۰ 


ليس بتكرار » لأن الأول من كلام صاحبي السجن ليوسف عليه السلام » والثاني 
من کلام إخوة يوسف لوسف . 

۷ - قوله: يا صاحى السجن) ۳۹ ١١‏ »» في موضعين. الأول 
منها ذ کره يوسف حين عدل عن جوا إلى دعائها إلى الإيان ‏ والثافي حين 
دعياه إلى تعبير الرؤيا ها "ء تنبيها على أن الكلام الأول قد ت . 


۸ - قوله: لعل أرجع إلى الناس يعلمون 4 9 کرز 
(لعل) رعاية لفواصل الآي. إذ لو جاء بمقتضى الكلام لقال: لعلىي أرجع 
فيعلمواء» بجذف النون على الجواب» ومثله في هذه السورة سواء قوله : إ لعلهم 
بعرفونها إذ انقلوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون) ١‏ 1۲ ». فمقتضى الكلام : لعلهم 
یعرھو نها فير جعوا 


۹ - قوله: تالله) «۷۳ ۸۵ ٩١‏ ۹۵ في أربعة مواضع ° 
الأول يمين منهم أنهم ليسوا سارقين» وأن أهل مصر بذلك عالمون. والثاني بين 
ا ا تكون من المالكين» والثالث 
مين منهم ان الله فضله عليهم» وآنہم کانوا خاطئین. والرابع ما ذکره» وهو 
قوله  :‏ قالوا تال N o ٠۹۵ sS‏ 
أنه م يزل على حبة يوسف. ٠‏ 

۰ - قوله: وما ار م قىلك 4% ( ۱۰۹ ». وي الأنسياء: وما 
أرسلنا قبلك € « ۷» بغير (من). لأن (قبل) اسم للزمان السابق على ما أضيف 


۳۹ - وذلك في قوله: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار‎ )١( 

(۲) وذلك في قوله :يا صاحيي السجن أما أحد كا فيسقى ربه خرا - ١٤الآية.‏ 

(۳) في الأصول: ثلاثة. هي قوله تعالى  :‏ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا 
سارقین - ۷۳). وقوله: قالوا الله تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حرضا أو تکون من 
امالكين) - ۸١‏ . وقوله: # قالوا تالله لقد آثرك الله علینا وإن کنا لخاطئن) - .٩۱‏ 


۰۲ 


إالبه. و(من) تفيد استيعاب الطرفين» وما في هذه السورة للاستيعاب . وقد 
بقع (قبل) على بعض ما تقدم» کا في الأنبياء» في قوله: ما آمنت قبلهم من 
قرية 4 «( .»٦‏ ثم وقع عقيبها # وما ارشا قىلك 4 ۷» بجذف (من) لأنه 


» ٩ ( قوله : ل أف يسیروا في الأرض € ‹ ۱۰۹ » بالفاء » وفي الروم‎ IF 
بالواوء لأن الفاء تدل على الاتصال والعطف. والواو تدل على‎ » ٤٤ , والملائكة‎ 
العطف المجرد» وفي السورة قد اتصلت بالأول لقوله: # وما أرسلنا من قبلك‎ 
إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفام يسيروا في الأرض فينظروا » حال‎ 
من كذبهم» وما نزل بهم من العذاب» وليس كذلك في الروم والملائكة.‎ 


۲ - قوله: [ولدار الآخرة خير »٠١۹«‏ وفي الأعراف : #والدار 
الآخرة خير ٠٦۹١‏ » على الصفةء لأن في هذه السورة تقدم ذكر الساعة» 
وصار, التقدير : ولدار الساعة الآخرة» فحذف الموصوف . وفي الأعراف تقدم 
قوله » #عرض هذا الأدنى# .»۱٦۹4«‏ أي: المنزل الأدنى» فجعله وصفا 
للمنزلء والدار الدنيا لا الأخرة ععناه» فأجری جراه. تأمل في هذه السورة 
فإن فيها برهان لأحسن القصص. 


« سورة الرعد » 


: قوله تعالی : # کل حجري لأجل مسمی 4 ر" »وي سورة لقان‎ _ YF 
ل إلى أجل 4 (۰۳۹. لا ثاني له لأنك تقول في الزمان: جرى ليوم کذاء وإ‎ 


)١(‏ إغا كان ما في هذه السورة للاستيعاب لأن المراد - والله أعلم - هو توجيه الأنظار إلى استيعاب 
تواريخ المكذبين ومعرفة عواقبهم» وهو أمر لا يتحقق إلا في استيعاب قاعدة اللاك لجميع 
المكذيين . 

أما في سورة الأنبياء فامراد - والله أعام - هو توجيه النظر إلى أن المرسلين بشر يوحى إليهم 

وليسوا ملائكة لا يأكلون ولا يشربون. وهو أمر يتحقق بمعرفة البعض . 


1۳ 


يوم كذا . والأكثر اللام : كا في هذه السورة وسورة الملائكة « ٠۳‏ » و كذلك 
ی تحري لمستقر ها ( ۲۳۸+ لأنه عنزلة التاريخ. تقول : لبشت لثلاث 
بقين من الشهر » واتيك لخمس تبقى من الشهر . وما في لقمان فوافق ما قبلها 
وهو فوله: # ومن يسام وجهه إلى الله € «( ۲۲ ». والقیاس : لله« کا في قوله: 
# أسلمت وجهي لله € (۳: ٠‏ لكنه حمل على المعنى : أي : يقصد بطاعته ای 
الله . وكذلك # يجري إلى أجل مسمى) «۲۹: ٠۳١‏ أي يجري إلى وقته المسمى 
له. 


- قوله: إن في ذلك لآیات لقوم يتفکرون) «۳»» وبعدها: 
# إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) ‹ ٤‏ » لأن بالتفكر في الآيات يعقل ما 
جعلت الآيات دليلا عليه » فهو الأول المؤدي إلى الثاني . 


۵ - قوله: ‏ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه) 
١‏ ۲۷۷ » في هذه السورة (في) موضعين»› وزعموا أنه لا ثالث هما . لیس بتکرار 
حض ؛ لأن المراد بالأول: آية ما اقترحوا. نحو ما في قوله: لن نؤمن لك حت 
تفجر لنا في الأرض ينبوعاً& (۱۷: ٠٩١‏ والمراد بالثاني: آية ماء لأنهم ۾ 
متدوا إلى أن القرآن آية فوق كل آية» وأنكروا ”) سائر آياته لله . 


س قول ووك جد هن قامرات رال رض 10رف 
النحل: و لله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة) 
«( £۹ ۸ وي الحج: # ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الاأرض 
والشمس والقمر والنجوم ) ۱۸١‏ لأن (ما) * في هذه السورة تقدم آية 


( ۱ ) والأجل السمى قيل : منافع العماد » وقال ابن عباس : منازل الشمس والقمر› وقیل : وم 
القيامة . (البحر المحيط ۲٠٣۷/۵‏ ). 
) غل ها اة ن نة اة 

(۳) في ب: فأنکروا. 


وتسبيحهم» وذكر بآخره الأصنام والكفار » فبداً في آية السجدة بذ كر من في 
السموات لذلك» وذكر الأرض تبعا» وم یذ کر (من) فبها استخفافا بالکفار 
وأما ما في الحج فقد تقدم ذكر المؤمنين وسائر الأديانء فقدم ذكر من في 
وأما في النحل فقد تقدم ذكر ما خلق الله على العموم» ولم يكن فيه ذكر 
الملائكة ولا اللإنس بالصريح» فاقتضت الآية# ما في السموات4 فقال في كل 
NET‏ 
۷ -. قوله : # نفعاً ولا ضرا ۱١١‏ » قد سبق . 


A‏ - قوله : # كذلك يضر ب الله الحق والباطل € « ۱۷ )۰ لیس بتکرار» 
لأن التقدير: كذلك يضرب الله الحق والباطل الأمثال» فلا اعترض بينها 
#فأما - وأما)”“ وأطال الكلام ء أعاد فقال : # كذلك يضرب الله الأمثال ) 
«( 1۷ . 


۹ - قوله: لو أن هم ما ف الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا %4 
١‏ ۱۸ ». وفي المائدة: # ليفتدوا به ) « ۳١‏ »» لأن لو وجوامما يتصلان بالماضى » 
فقال في هذه السورة: لافتدوا به)ء وجوابه في الائدة: [ما تقبل مهم 
٠" (‏ وهو بلفظ الماضي» وقوله : # ليفتدوا به % علة» ولیس جواب . 

۰ - قوله: ما مر الله به ن يوصل) ۰۲۱ ۲۵» في موضعین من 
هذه السورة. ليس بتكرار» لأن الأول متصل بقوله: #يصلون) ۲٠١‏ 
وعطف عليه # ويخشون  E‏ والشاني متصل بقوله: #يقطعون ) 


. ٠١ - يعني قوله تعالى : 3 فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينع الناس فيمكث في الأرض)‎ )١( 
. من قوله تعالى : 3 والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربمم‎ ) ۳ ( 


۰0۵ 


, ۲۵ »() وعطف عليه : # ويفسدون( . 

و قوله : # ولقد ارا ر من قبلك 4 ( ۳۸ » ومثله في المؤمن 
والتكثر منه . فأنزل الله تعالى : # ولقد أرسلنا رسلا من قبثك وجعلنا هم أزواجا 
وذرية©) « ۳۸ ) بخلاف ما في المؤمن فإن المراد منه: لست ببدع من الرسل 
إولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من م نقصص 
عليك  VA»‏ (. 

۲ - قوله: #وإما نرينك 4 « ٤٠‏ ». مقطوع› وا لیران 
(وأما) ” موصل» وهو من اللهجات. وقد ذ كر في موضعه. 


« سورة إبراهي » 
۳ - قوله: # ويذجون € ٩‏ بواو العطف» قد سبق والله أعلم. 


TE‏ قوله : # وإنا% « ٩۹‏ نون واحدة () و : # تدعوننا €( ٩‏ » بنونين 
على القياس» وقد سبق في هود . 

٠‏ - قوله: [فليتوكل المؤمنون) ١١١‏ » وبعده: ‏ فليتوكل 
متو كلون  ۱۲١‏ لأن الايان سابق على التوكل» لأن (عللى) من صفة 
القدرةء ولأن ما كسبواصفة لشيء. وإنما قدم ما كسبوا في هذه السورةء 


)8 من قوله تعالى : # ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) . 

(۲) الآية جاءت للنهي عن التبتل كا نقله القاشي عن الدارمي والنسائي والترمذي (المعتمد ورقة 
)۳٠١‏ وما أورده المؤلف ذكره القرطبي في تفسیره ۳۲۷/۷ غير منسوب إلى ابن عباس» 
وأخرجه النسائي عن عائشة وأحد في المسند ٩۷ ٩۱/٦٩‏ بنحوهء والترمذي ۹۳/۸ 
بتحفة الأحوذني والدارمي بنحوه ٠١۳/۲‏ . ) 

() يريد أن الأولى مركبة من إن وما. 

. وإنا لفي شك ما تدعوننا إليه مريب‎  : في قوله تعالى‎ )٤( 


۱۰٦ 


لأن الكسب هو المقصود بالذ كر فإن المثل ضرب للعمل» يدل عليه ما قبله: 
8 أعامم كرماد اشتدت به الریح في يوم عاصف لا يقدرون مما کسبوا على 
شي 

٠‏ - قوله تعالی  :‏ لا یقدرون ما کسبوا على شي ) ۰۱۸١‏ وقال في 
البقرة: 8 لا يقدرون على شىء مما كسبوا# ۲٠١١‏ » لأن الأصل ما في البقرة. 

۷ - قوله : 3 أنزل من السماء ماء © « ۳۲ » وفي النمل : 3 وأنزل لکم من 
السماء ماء © « ٠١‏ » بزيادة (لكم)ء لأن (لكم) في هذه السورة مذكور في آخر 
الآية» فاكتفى بذكره» ولم يكن في النمل في آخرهاء فذكر في أواء وليس 
قوله : ما کان لكم) يكفي عن ذکره)ء لأنه نفي ولا يفيد معنى الأول. 


« سورة الحجر ») 


۹ - قوله: لو ما تأتينا) (۷». وني غبرها: [لولا) ۳:۳۶ 
لان لولا تأي على وجهين : أحدها امتناع الشيء لوجود غيره» وهو الأكثرء 
والثافي بمعنى هلاء وهو للتحضيض . ويختص بالفعل» ولولا بمعناه» وخصت 
هذه السورة بلوما موافقة لقوله تعالى : # ریا یود (۲» فانها أيضاً ما خصت 
a‏ 

٠‏ - قوله: #وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً» «۲۸» هنا. 
وني ص ۷١١‏ ». وني البقرة: #وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل) .»٠١«‏ 
ولا ثالث هما ء لأن جعل إذا كان معنى خلق يستعمل في الشيء يتجدد ويتكررء 
كقوله: # خلق السموات والأرض وجعل الظلات والنور ٠١ : 1٠€‏ لأني) 
وار ا ا مان و ااك الخليفة» يدل لفظه على أن بعضهم يخلف 
بعضا إلى يوم القيامة» وخصت هذه السورة بقوله : # إني خالق بشرا)(۲۸› 
إد ليس في لفظ البشر ما يدل على التجدد والتكرار» فجاء في كل واحدة من 


(١(‏ في ب: من ذکره. 


السورتين ما اقتضاه أما بعده من الألفاظ . 


۲۵١‏ - قوله: [فسجد اللائكة كلهم أجعون) »٠١«‏ في هذه وقي ص 
۷۳١‏ لأنه ما بالغ في السورتين في الأمر بالسجود وهو قوله: #فقعوا له 
ساجدين) في السورتين» بالغ في الإمتشال فيه فقال : # فسجد الملائكة كلهم 
أجعون) لتقع الموافقة بين أولاها وأخراها. وباقي قصة آدم وإبليس سبق. 

۲ - قوله فى هذه السورة لإبليس : # وإن عليك اللعنة) « ٠۵‏ » بالألف 
واللام» وي , ص »: # وإن عليك لعنتي & YA)‏ « بالاضافة» لأن الكلام في 
هذه الور جر عل التين من أرل القة نى وله وراد لقن 
الانسان 4 WT‏ والجان خلقناه 4 ») (TY‏ فسجد اgلا a‏ کلھہ € » °( 
كذلك قال [عليك اللعنة» وني « ص» تقدم: لا خلقت بيدي#» ۷۵١‏ 
فخت بقوله ® عليك لعنتي © .٠۷۸(‏ 

۳ - قوله: # ونزعنا ما ي صدورهم من غل 4 ET‏ »» وزاد ي 
٠‏ هذه السورة ل إخوانا لأا نزلت في أصحاب رسول الله ماه وما سواها عام 
في المؤمنين. 

4 قوله في قصة إبراهي : فقالوا سلاماً قال إا منکم وجلون‎ - ٤ 
ر ۵۲ »» لأن هذه السورة متأخرة» فاكتفى با عا في هود » لأن التقدير : فقالوا‎ 
سلاماً قال تلام فا لبث أن جاء بعجل بيذ فلا رأى أيديهم لا تصل إليه‎ 
. نكرهم وأوجس منهم خيفة قال إنا منكم وجلون. فحذف للدلالة عليه‎ 

۵ _- قوله: #واتبع أدبارهم# قد سبق. 


- قوله: [وأمطرنا عليهم) ۷٤١‏ وني غيرها ‏ : فز فأمطرنا 


.)٦1/٤ الغل :الحقد. غل صدره يغل (القاموس المحيط‎ )١( 
والنمل‎ » ۱۷١ ١ والشعراء‎ » >١ « وقد ورد (أمطرنا عليهم) في غيره هذه السورة في الأعراف‎ )۲( 
اذ کلام امؤلف يوهم انپا هنا فخت‎ »۵۸( 


۰۸ 


عليها © ۸٠ :١ ١‏ ». قال بعض المفسرين » عليهم. أي : على هلها ء وقال بعضهم : 
- على من شذ من القرية منهم. 
قلت : وليس في القولين ما يوجب تخصيص هذه السورة بقوله # عليهم @ » 
بل هو يعود على أول القصةء وهو : # إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين# ( ٠0۸‏ مم 
قال : # وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل# ر ۷٤‏ » فهذا لطيفة فاحفظها . 

0¥ .3 قوله : # إن في ذلك لآيات للمتوسمين% ١‏ ۵ ۲ بامجمع » وبعدها : 
# الآية للمؤمنن ‏ ( ۷۷ » على التوحيد. 

قال الخطيب : الأولي إشارة إلى ما تقدم من قصة لوط وضيف إبراهي› 
وتعرض قوم لوط مم طعا فيهم» وقلب القرية على من فيهاء وإمطار الحجارة 
عليها وعلى من عاب منهم» فختم بقوله : :و لاآيات للمتوسمين) أي : من تدبر 
السمة» وهى ما وس الله به قوم لوط وغيرهم. قال: والثانية تعود إلى القرية 
واا لسا مقي » ا وأحدة» فو حد الأية. 

قلت : ما جاء من الآيات فلجمع الدلائل » وما جاء من الآية فلوحدانية 
المدلول عليه . فلا ذكر عقيبه المؤمنون وهم المقرون بوحدانية الله تعالى وحد 
الآية» وليس ها نظبر ز في القرآن إلا في العنكبوت» وهو قوله تعالى : # خلق الله 
نمراق واا فن اى ن داك للمۇمنىن) ( ٤٤‏ )» فوحد بعد دکر 
الجمع ما ذكرت والله أعلم. 

« سورة النحل ) 


۸ - قوله فيها في موضعين: # إن في ذلك لآیات ۰۱۲(۴ ۷۹ 
بالجمع . وني خمس مواضع :إن في ذلك لاآية# على الوحدة. أمامالجمع فلموافقة 
(۱) سجيل: شديد كبير وهي . وسجين واحد. قال تمم بن مقبل : ورجلة يضربون البيض ضاحية 

E 

( الىحر المحہط ۲۰۰/٦‏ . ولسان العرب ۳۲۷/۱۲ ). 


قوله : 8[ مسخرات) في الآيتين » لتقع الموافقة في اللفظ والمعنىء وأما التوحيد 
فلتوحيد المدلول عليه . 


ومن الخمس قوله: إن في ذلك لآية لقوم يذ كرون »٠۳«‏ ولیس له 
نظير » وخص الذ كر لإتصاله بقوله : # وما ذرأً لكم في الأرض تلفأ ألوانه 4 
٠١ ١‏ » فإن اختلاف ألوان الشيء وتغير أحواله يدل على صانع حكم فا يشبهه 
ثيء »فمن تأمل فيها تذ كر . 


IT‏ # إن في ذلك لاأية لقوم یتفکرون 4 ( ۰۱۱ ٨۹‏ يي 
موضعين » وليس ها نظير » وخصتا بالتفكر لأن الأولى متصلة بقوله : # ينبت 
لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات # ١١١‏ » وأكثرها 
للأكل. وبه قوام البدن» فيستدعي تفكرأً وتأملاء ليعرف به المنعم عليه 
فيشكر» والثانية متصلة بذ كر النحل» وفيها أعجوبة من انقيادها لأميرهاء 
واتخاذها البيوت على أشكال يعجز عنها الحاذق» ثم تتبعها الزهر والطل من 
الأشجار» ثم خروج ذلك من بطونها لعاباً هو شفاء ”. فاقتضى ذلك ذكرا 
بليغاً ء فخت الآية بالتفكير . 


۹ - قوله: #وتری الفلك مواخر فيه ولتبتغوا» ( ۱٤‏ ما في هذه 
السورة جاء على القياس» فإن الفلك المفعول الأول لترىء ومواخر المفعول 
الثاني وفيه ظروف. وحقه التأخر » والواو في فإ ولتبتغوا للعطف على لام العلة 
في قوله: لتأكلوا منه € ( ۱٤‏ »» وأما في الملائكة فقد م (فه) ٠۲ ١‏ » موافقة 
لا قبله» وهو قوله: #ومن کل تأکلون لحا طربًا) ‹ ۱۲ » فوافق تقد الجار 
والمجرور على الفعل والفاعل » ولم يزد الواو على طإلتبتغوا لأن اللام في لتبتغوا 


)١(‏ وتام الخمس قوله: إن في ذلك لآية لقوم يسمعون €- ه١٠٦‏ و# إن في ذلك لآية لقوم 
يعقلون » 1۷. 

(۲) يعني السكر في قوله تعالى ( سكرا) وهو : اللذة» والبهحة (لسان العرب .)۱۷/١۵‏ 

(۳) حرفت ااعبارة في |: هو ها شفاء . 


هنا لام العلة» وليس بعطف على شيء قبله : ثم إن قوله : # وترى الفلك مواخر 
فيه في هذه السورة» و(فيه مواخر) في فاطر» اعتراض في السورتين يجري 
جرى المثل» ومذ وحد الخطاب (فیه) ‏ وهو قوله: #وتری ) وقبله وبعده 
چ وهر قوله : # لتأكلوا - وتستخرجوا ‏ ولتتغوا 4 ( ٠٤‏ » وقي الملائكة 
$ تأکلون - تستخرجون4 « ۱۲ ومثله في القرآن کشر : # کمشل غیسث 
أعجب الكفار نباته ثم میج فتراه مصفرا & ( ۵0۷: ۲۰ » وكذلك: تراهم 
رکعا سجدا €( ٤۸‏ : ۲۹ » # وتری الملائكة حافين من حول العرش ‏ (۹ ۳ 
٥‏ وأمثاله . أي لو حصرت أبها المخاطب لرأيته بهذه الصفة» كا تقول: أا 
الرجل وكلكم ذلك الرجلء فتأمل فإن فيه دقيقة. 

4 وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير  الأولين‎  :هلوق‎ - ٠ 
وبعده: # وقیل للدين اتقوا مادا أنزل ربكم قالوا خررا € ۲۳۰ انما‎ .»۲٤ ١ 
رفع الأول لأنم أنكروا إنزال القرآن» فعدلوا عن الجواب فقالوا: (أساطبر‎ 
الأولين) . والثافي من كلام المتقي» وهم مقرون بالوحي والإنزالء فقالوا:‎ 
(خيرا) . أي : أنزل خيراً» فيكون الجواب مطابقاً.‎ 

وخيراً نصب بأنزلء وإن شئت جعلت خيراً مفعول القول أي قالوا خير 
ولم يقولوا شرا كا قلت الكفارء» وإن شئت جعلت خبرأ صفة مصدر محذوف» 
أي قالوا قولاً خبرا. وقد ذ کرت مثله ما زاد في موضعها. 

. قوله : فلیئس مثوی المتکبرین € ( ۲۹ » ليس له في القرآن نظر‎ # SS 
الفاء للعطف على فاء التعقیب في قوله : # فادخلوا أبواب جهن ) ۲۹۰ » واللام‎ 
للا کد ري جری القسم موافقة لقوله : [ولنعم دار اا اوي‎ 
.) ٠٠ له انظر» ويها # ولدار لاخر ة حر‎ 


Ver,‏ وي غيرها $ ما کسبوا 4 (۳۹: »۵١‏ لأن العمل أعم من 
الكسب» ودا قال: # فمن يعمل مشقال ذرة خبراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة 
ا يره ( ۹۹4 ): ۷ ۸ . وخصت هله السورة لوافقة ما قبله » وهر 
قو له :# ما کنا نعمل من سوء بلى إن الله علم ما کنم تعلمون 4 TA)»‏ «« 
ولوافقة ما بعده» وهو قوله: #وتونفي كل نفس ما عملت ١١١(١‏ وف 
الزمر« ۷١‏ » » ولیس ها نظبر . 
۳ - قوله: # لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء ( ۳۵ ) قد سبق . 
٤‏ - قوله: # ولله یسجد ما في‌السموات# )٤٩۹(‏ قد سبق. 
- قوله: لیکفروا با آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون» ٥۵١‏ ) 
ومثله في الروم ( ۳٤‏ »» وفي العنكبوت: # وليتمتعوا () فسوف يغلمون# 
« 1( ( باللا م والباء اما التأء في السورتين باضار القول» أي : قل هم تمتعوا» 
كا في قوله : قل تمتعوا فإن مصيرك إلى النار @ ٠:٠١١‏ » وكذلك : قل قتع 
بكفرك قلیلاً), ۳۰: ۸» وخصت هذه بالخطاب لقوله: ‏ إذا فریق منکم 4 
»٥٤(‏ وألحق» ما في الروم به" . ) 
وأما في العنكبوت فعلى القياس » عطف على اللام قبله» وهي للغائب () . 
۷ - قوله: # ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة) 
1١‏ »» وف الملائكة: # با كسبوا ما ترك على ظهرها ( ٤٠١‏ » . الماء في هذه 
السورة كناية عن الأرض. ولم يتقدم ذكرهاء والعرب تجوز ذلك في كلات 


)١(‏ في الجاثية. ‏ وبداهم سيئات ما عملوا) وشاهد التکرار بین 8 ما عملوا ما كسبوا#. 
٤ (۲)‏ أ» ب (وتتعوا) خطأ. 

(۳) في الروم. ‏ إذا فریق منھم بربہم يشر کون € - ۳۳ وألحق بالخطاب. 

. وهي في قوله تعالى : [ ليكفروا ا آنيناهم وليتمتعوا € الآية‎ )٤( 


1۲۳ 


منها : الأرض . تقول: فلان أفضل من عليها. ومنها : السماء . تقول: فلان أكرم 
من ڪتها . ومنها: الغداء .ل تقول 6 إنها اليوم لباردة. ومنها: الأصابع. تقول 
والذدي شقهن خساً من وأاحدة» یعنی الأصابع من البد. وإعغا جوزوا ذلك 

وما كان كناية عن غير مذ كور لم يزد معه الظهر » لئلا يلتبس بالدابة » لأن 
الظهر أكثر ما يستعمل في الدابة. قال عليه الصلاة والسلام : « إن المنبت لا أرضا 
قطع ولا ظهرا أبقى » . 

وأما في الملائكة فقد تقدم ذكر الأرض في قوله: أو لم يسيروا في 
الأرض€ ٤٤١‏ ». وبعدها: # ولا في الأرض€ ٠٤ ١‏ » فكان كناية عن مذ كور 
سابق » فذ كر الظهر حبث لا يلتہس . 

قال الخطيب : ما قال في ١‏ لنحل : $ بظلمهم € ٦١ ١‏ » لم يقل على ظهرها © 
أحترازا عن الجمع بين الظاءين » لأنها تقل في الكلام» ولىست لأمة من الأمم 
سوى العرب. 
والظل » وظل وجهه» والظهر» والعظم. والوعظ. فم سنھ| في جلتن 
معقودتين عقد کلام واحد وهو : لو وجوابه. 

۷ - فوله: 8 فأحا ره الارضن رعل موتا 4 « 1۵ )» وي العنكىوت : 
من رعد موتا 4 «( ۳ » وكذلك حذف من قوله : # لکیلا يع بعد عام 
شيا ۷١ ١)‏ »» في الحج :من بعد عام شيا » ۵ ) لأنه أجل الكلام في هذه 
السورة # وفصل في الحج# ) فقال : [ فإنا خلقناك من تراب ثم من نطفة ثم من 


(۱) أخرجه البزار والحا والبيهقي وأبو نعم والقضاعي عن جابر مرفوعاً (المقاصد الحسنة 


ص ۳۹۱ ). 
(۲) ما بین الحاصرین سقط من ب وفي |  .‏ والله خلقكم من تراب. .. الآية. وهو مخالف لا في 
سورة الحج. 


۱۳ 


علقة ثم من مضغة) إلى قوله: ومنكم من يتوفى) ١‏ ۵ » فاقتضى الإجال 
الحذف. والتفصيل الاثبات. فجاء في كل سورة با اقتضاه الحال. 

۸ - قوله: [نسقيك ما في بطونه) « 11 ٠‏ وفي المؤمنين: في 
بطونها ) ۲١ ١‏ » لأن (الضمير) في هذه السورة يعود إلى البعض وهو الإناث» 
لأن اللبن لا يكون للكل» فصار تقدير الآية: وإن لكم في بعض الأنعام. 
بخلاف ما في المؤمنين» فإنه عطف عليه ما يعود على الكل ولا يقتصر على 
البعض» وهو قوله: #ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها)» ۲٠١‏ 
٣‏ . ثم يحتمل أن يكون المراد البعض» فأنث حلا على الأنعام» وما قيل 
(من) أن الأنعام ههنا بمعنى النعمء لأن الألف واللام تلحق الآحاد بالجمع » وفْي 
إلحاق الجمع بالأحاد حسن» لكن الكلام وقع في التخصيص » والوجه ما ذ كرت 
والله أعام. 

۹ - قوله: وبنعمة الله هم يكفرون) ١‏ ۷۲ »» وفي العنكبوت: 
(يكفرون) « 1۷ » بغير (هم). لأن في هذه السورة اتصل والله جعل لكم 
من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ) ورزقکم من 
الطيبات) ١‏ ۷۲ ». ثم عاد إلى الغيبة فقال: ‏ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم 
یکفرون# ( ۷۲ ». فلا بد من تقییدہ بہم» لئلا تلتبس الغيبة بالخطاب والتاء 


بالباء. 
وما في العنكبوت اتصل بآيات استمرت على الغيبة فيها كلها ء فام يحتج إلى 
تقىده بالصمر . 


٠١‏ - قوله : ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهلة ثم تابُوا من بعد ذلك 


ول يذ كر المؤلف وجه التفصيل في العنكبوت . ووجه: أن الله تعالى ذكر الدواب وأرزاقها 
وخلق السموات والأرض وتسخيبر الشمس والقمر وبسط الرزق وتقديره وهو تفصيل اقتضى 
إثبات (به) في الآية رقم ٠١ ١‏ من العنكبوت. ) 
)١(‏ حفدة. جع حفيد وهو : ولد الأبن. 


وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحم) »٠٠١«‏ كرر (إن) وكذلك في 
الآية الأخرى: م إن ربك# ؛ لأن الكلام لا طال بصلته أعاد إن واسمهاء 
وثم» وذكر الخبر» ومثله: أيعد ؟ نكم إذا متم وكنتع ترابا وعظاما أنكم 
خر جون ه ( ۳۵:۲۴۳ » أعاد أن واسمها لا طال الكلام . 

4 »؛ وفي النمل # ولا تكن‎ ۱۲۷ ١ قوله: #ولاتك في ضيق ما‎ - ١ 
يإثبات النون. هذه الكلمة كثر دورها في الكلام » فحذف النون منها‎ ٠۷٠١ ١ 
تغفيفاً من غير قياس» بل تشبيها بجحروف العلة» ويأتي ذلك في القرآن في بضع‎ 
عشرة موضعاء تسعة منها بالتاء. ونانية بالياء» وموضعان بالنون. وموضع‎ 
باهمزة» وخصت هذه السورة بالحذف دون النمل موافقة لما قبلها وهر‎ 
° لولم يك من المشر كين ر‎ 


والثاني : إن هذه الآية نزلت تسلية للنبي مه حين قتل عمه حزة وممل به 
فقال عليه الصلاة والسلام : « لأفعلن بهم ولأصنعن ». فأنزل الله تعالى : # ولئن 
صبرتم مو خير للصابرين . واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك 
في ضيق ما كرون ۱۲١‏ ۱۲۷ » . فبالغ في الحذف ليكون ذلك مبالغة 
في التسلى » وجاء في النمل على القياس» ولأن الحزن هنا دون الحزن هناك. 


« سورة الاأسراء ) 


۲ - قوله تعالى : # وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن فم أجراً 
کب ( ٩‏ )». وخصت چ الكهف ۰ ۰ ») c( Y‏ 


)١(‏ هي قوله تعالى : ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن 
ربك من بعدها لغفور رحم ) ۹. فقد کررت إن أيضاأً. 

(۲) أخرجه أحد في المسند ٠١١/١‏ والترمذي ۸٩4/١‏ طبع المند والسيوطي في الدر المنثور 
)۱١۳١/٤(‏ وعزاه إلى ابن المنذر.وابن أي حاتم وابن حبان والبيهقي في الدلائل . 
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ا اکن موافقة لفواصل الآي قبلها وبعدها» وهي : ( حصيرا (۰۸. ألا 
»»٠۰(‏ عجولا .)»)١١(‏ وجلها وقع قبل اخرها مدة. وكذلك في سورة 
الكهف جاء. على ما تقتضيه الأيات قبلها وبعدها»ء وهي (عوجا .)١(‏ 
- أبداً) - ولداً -). وجلها قبل آخرها متحرك. 

وأما رفع (يبشر) في سبحان» ونصبها في الكهف» فليس من المخشابة. 

¥ قوله : إلا تجعل مع الله إماً آخر فتقعد مذموماً خذولا# (۲۲». 
وقوله : # ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسوراً# « ۲۹ ». وقوله: # ولا تجعل مع الله إها آخر فتلقی في جهن ملوما 
مدحوراً) (۳۹»» فيها بعض المتشابه ويشبه التكرار. ولیس بتكرار» لأن 
اللأولى في الدنيا » والثالثة في العقبى » (الثانية ) الخطاب فيها للني مي والمراد به 
غيره» وذلك أن امرأة بعثت صبيا هما إليه مرة بعد أخرى تسأله قميصاء ول 
یکن عليه ولا له په قميص غيره فنزعه ودفعه إليه »> فدخل وقت الصلاة فام 
يخرج حياء » فدخل عليه أصحابه فوجوده على تلك الحالة » فلاموه على ذلك 
فأنزل الله تعالى : # فتقعد ملوما ) يلومك الناس (مسورا) مكشوفا ). هذا 
هو الأظهر من تفسيره. 

¥٤‏ 2 قوله : # ولقد صرفنا في هذا القرآن لیذ کروا) ٤١١‏ ) وني آخر 
السورة: #ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن ©( ۸4 ». إنغا لم يذكر في أول 
سبحان (للناس) لتقدم ذكرهم في السورة "ء وذكرهم في آخر السورة ( ۸۹ ». 
وذكرهم في الكهف ‏ إذ لم يجر ذكرهم. لأن ذكر الإنس والجن جرى معا "؛ 


(۱) في ب. وكذا. خطأً. 

. وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن المنهال بن عمروء وابن‎ ۱۷۸/٤ أخرجه السيوطي في (الدر المنثور‎ )٣( 
.)١ ٠١١ جرير عن ابن مسعود . والأجهوري في إرشاد الرحمن ورقة‎ 

(۳) وذلك في قوله تعالى: (ذرية من حلنا مع نوح) - .٣‏ 

. ٥٤ - في الكهف.# ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل)‎ )٤( 

(ه) جرى ذكر الإنس والجن معا في الكهف آية ٠١‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا= 


۱۱١ 


فذ كر الناس كراهة الالتباس(') 

وقدمه على قوله : في هذا القرآن) کا قدمه في قوله : # قل لئن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله@ « ۸۸ ثم قال: 
8 ولقد صر فنا للناس في هذا القرآن 4 ۸٩»‏ . 


وأما في الكهف فقدم (في هذا القرآن) لأن ذكره جل الغرض» وذلك أن 
النهود سألته عن قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين فأوحى الله إليه في 
القران . فکان تقد تقديه في هذا الموضع أجدر» والعناية بذ كره أحرى. 


۵ - قوله: # وقالوا E‏ و ان 
جديداً# ٤4,‏ » ثم أعادها في آخر السورة بعينهاء من غير زيادة ولا نقصان 
( ۹۸ں لأن هذا ليس بتكرار » فإن الأول من كلامهم في الدنياء حين جادلوا 
الرسول وأنكروا البعث. والثانفي من كلام الله تعالى » حين جازاهم على كفرهم» 
وقوهم وإنكارهم البعث» فقال: : مأواهم جهنم كلا خبت ‏ زدناهم سوا 
ذلك جزاؤهم بأنہم كفروا باياتنا وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتا أئنا لمبعوثون 
خلقاً جدیداً ‏ ( ۰٩۹۷‏ ۹۸ ». 


۹ - قوله: ذلك جزاؤهم بأنہم کفروا بآیاتنا € « ٩۸‏ ». وفي الكهف : 
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا # ٠١١,‏ »» اقتصر في هذه السورة على الإشارة 
لتقدم ذ كر جهن( , 


ول يقتصر في الكهف على الاشارة دون العبارة ما اقترن بقوله : 3 جنات ) 


إلا إبليس كان من الجن 4 0۰. 
)١(‏ لأنه لو م يذ كر الناس لالتبس باملائكة والجن. 
)۲( الرفات : الحطام . 


)٤( '‏ ذكرت جهن في الإسراء [مأواهم جهنم كلا خبت زدناهم) - 1۷. 
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( ۲۱۰۷( . فقال: 3 جزاؤهم جهنم با کفروا) )٠۰١(‏ الآية. ثم قال: # إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات الفردوس نزلا 4 ( 01۰۷ ` 
ليكون الوعد والوعيد كلاه) ظاهرين للمستمعين. 


۷ _- فوله: # قل ادعوا الذين زعمتم من دونه 4 ( 07 » وي ا 
# ادعو الذين زعمتم من دون الله@ .)۲١«‏ لأنه يعود إلى الرب في هذه 
السورة» وقد تقدم ذكره في الآية الأول وهو قوله : # وربك أعل ) .١00(‏ 
وني سبأً لو ذكر بالكناية لكان يعود إلى الله كا صرح » فعاد إليه : وبينه وبين 
ذكره سبحانه صريا أربع عشرة آية » فلا طالت الآيات صرح ولم يكن . 

۸ - قوله» ل أرأيتك هذا الذي) ١‏ 1۲ ». وفي غيرها: (أرأيت) لأن 
ترادف الخطاب يدل على أن المخاطب به أمر عظي » وخطب فظيع » وهكذا هو 
ني هذه السورةء لأنه لعنه الله ضمن أخطال ذرية بني آدم عن آخرهم لا قليلاء 
ومثل هذا : (أرأيتكم) في الأنعام في موضعين وقد 0 

۹ - قوله : وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى) ( ٩٤‏ ». وني 
الكهف بزيادة: # ويستغفروا رم4 ORG ONO‏ 
منعهم عن الاعان عحمد ا ال قوهم : (انعت الله بشرا رسولا) « »١ ٩٤‏ 
هلا بعث ملكا ؟ وجهلوا أن التجانس يورث التاآنس» والتغاير يورث التنافر» 
وما في الكهف معناه : ما منعهم عن الإيمان والاستغفار ) إلا إتيان سنة الأولين. 

قال الزجاج: إلا طلب سنة الأولينء وهو قوله: إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علنا حجار ة4 TY :A)»‏ فزاد : # ويستغفروا رم € »00 ( 
لاتصاله بقوله : # سنة الأولن ‏ (۱۸: 0۵ » وهم : قوم نوح» وهود » وصالح › 


)۱( في قوله تعالی : 3 کانت هم جنات الفردوس نزلا ) - ۷ 

(۲) وذلك في قوله تعالى في هذه السورة افتری على الله كذباً أم به جنة©) _ ۸ . 
)۳( ها الأيتان ٤۷ ٠٠١‏ من سورة الأنعام . وسبق الكلام فيها في الفقرة رقم ٠١١‏ . 
)٤(‏ في ب:والاستعفاء. 
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وشعيب» كلهم أمروا بالاستغفار . فنوح يقول: يا قوم استغفروا ربكم م 
توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا#  .)0۲:٠١ ١‏ وصالح يقول: 
فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ري قريب# 1١:١١١‏ وشعيب يقول: 
لإ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن رني رحم ودود) ( ۹۰:۱١‏ فلا خوفهم 
سنة الأولن أجرى الملخاطبين مجراهم. 


٠۰‏ - قوله: قل کفی بالله شهیداً بيني وبینکم# ( ٩1‏ ». وني 
العنکبوت : # قل کفی بالله بيني وبینکم شهیداً) « ۵۲ » کا في الفتح : و کفی 
بالله شهیداً € ( ۲۸ » والرعد : # قل کفی بالله شهیداً 4 ( ٤۳‏ ». ومثله : # کفی 
بالله نصرا  ٤‏ : ۵ »7 #وکفی بالله حسیاً 4 « ٦ : ٤‏ »» فجاء في الرعد 
وسبحان على الأصل» وفي العنكبوت آخر (شهيداأً)ء لأنه لما وصفه بقوله: 
يعم ما في السموات والأرض € طال فام جز الفصل به. 

۱ - قوله: أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر @ 
( ۹۹ ». وي الأحقاف: (بقادر) (۳۳». ولي یس ۱ ۰۸۱ لأن ما في هذه 
السورة خبر أن» وما في يس خبر ليس 7ء فدخل الباء الخبر » وكان القياس ألا 
يدخل في ( حم الأحقاف) ولكنه شابه ليس لا ترادف النفي» وهو قوله: # أو 
يروا € » «TT‏ ول يعي ) ۳۳ ۲ » وفي هذه السورة نفى واحد» وأكثر 
أحكام المتشابه في العربية ثبت من وجهين » قياسا على باب ما لا يتصرف وغيره. 

۲ - قوله : # إني لأظنك یا موسی مسحوراً# ( ۱۰۱ » قابل موسی عليه 
السلام كل كلمة من فرعون بكلمة من نفسهء فقال: # إفي لأظنك يا فرعون 
مورا € و : 
ON‏ 
(۲) في ۱. قدمت کفی بالله حسیبا على کفی بالله نصبرا. 

(۳) ما في يس ۸١‏ أو ليس الذي خلق السموات والارض بقادر € فهو خبر ليس. 
(6) الآية في الأحقاف :٣٣‏ او 1 يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي جخلقهن 


بهادر € فتكرار النفي قام مقام ليس . (0) مثبورا: ملعونا. 


۱۱۹ 


« سورة الكهف » 


۲٢۳‏ - قوله تعالى : # سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خسة سادسهم 
کلبھہ 4 ( ۲۲ »: بعر واو #ويقولون سبعة ونامنهم کلبھم 4 ( ۲۲ » بزیادة 
واو . 
ثلائة . وكذلك الثاني أي : هم خمسة سادسهم کلبهم. والثالث ا ما 
قبله » أي : هم سبعة » عطف عليه وثامنهم كلبهم) . 

وقیل: کل واحد من الثلائة جلة وقعت بعدها جلة» وكل جلة وقعت 
بعدها جلة فيها عائد يعود منها إليهاء فأنت في إلحاق واو العطف وحذفها 
بالخيار » وليس في هذين القولبن ما يوجب تخصبص الثالث بالواو. 

وقال بعض النحويين: السبعة نهاية العددء ومذا كثر ذكرها في القرآن 
والأخار . والثانىة تجري مجرى استئناف كلام» ومن هنا لقبه جاعة من 
المفسرين بواو الثانية > واستدلوا بقوله سبحانه: # التائبون العابدون الحامدون 
دای - والناهون عن المنكر 4 711۲:۹9 أ:الآية» وبقوله . ۶ مسلات 
مؤمنات قانتات - إلى - ثيبات وأبكاراً) « 11: ۵ » الآية» وبقوله : # وفتحت 
أبوابا » ١‏ ۳۹: ۷۳» وزعموا أن هذه الواو تدل على أن أبوابما ثمانية» ولكل 
واحد من هذه الایات وجوه ذکرتہا في موضعها. 

وقيل : إن الله حكى القولين الأولين ولم يرضهاء وحكى القول الثالث 
N Re‏ 
ومذا عقب الأول والثاني بقوله: # رجا بالغیب) ۲۲ »» ولم يقل ني اثالث 


فإن قيل : وقد قال في الثالث : قل رني أعام بعدتهم © « ۲۲ ». 


ي هذه الواو أقوال. احداها ان الأول والثاني وصفان )ا ق لها ا : هم 


( ۱( ما بین الخحاصرین سقط من ب . 


فالجواب: تقديره: قل ري أعام بعدتہم وقد أخبر ک م سبعة وثامنهم 
کلبهم› بدلیل قوله : 3 ما یعلمهم إلا قلیل 4 ( ۲۲ »> وهذا قال ابن عباس . أنا 
من ذلك القليل » فعد أسماءهم. 

وقال بعضهم: الواو في قوله: #ويقولون سبعة) (۲۲»» يعود إلى الله 
تعالى » فذ كر بلفظ الجمع » كقوله : # أما) وأمثاله» هذا على اللإختصار . 


4 - قوله: #ولئن رددت ا ري 4 ۳٣۱‏ وي حم (فصلت): 
# ولئن رجعت إلى ري 4 0٠ ١‏ »» لأن الرد عن الشيء يتضمن كراهة المردود. 
ولا کان في الكهف تقديره: ولئن رددت عن جنتي هذه التي أظن ألا تبيد أبدا 
إلى رني. كان لفظ الرد الذي يتضمن الكراهة أولى . وليس في حم ما یدل على 
الكراهة » فذ كر بلفظ الرجع ليقع في كل سورة ما يليق بها. 


۵ - قوله: [ ومن أظام ممن ذ كر بآيات ربه فأعرض عنها )€ « ۵۷ » وي 
السجدة: مم أعرض عنها) ( ۲۲ ». لأن الفاء للتعقيب» وم للتراخي » وما في 
هذه السورة في الأحياء من الكفارء إذ ذكروا فأعرضوا عقيب ما ذكرواء 
ونسوا ذنوبهم وهم بعد متوقع منهم أن يؤمنواء وما في السجدة في الأموات من 
الكفار » بدليل قوله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند رم ) 
( ۳ . أي : د کروا مرة بعد أخری› ET‏ بعد زمان» م أعرضوا عنها 
با لوت» فام يؤمنواء وانقطع رجاء إيانهم 

٠‏ - قوله: #نسيا حوتي] فاتخذ سبيله©) ٦١١‏ ». وني الآية الثالثة: 
# واتخذ سبيله € ١‏ 1۳ »» لأن الفاء للتعقيب والعطف. فكان اتخاذ الحوت 
للسبيل عقيب النسيان» فذكر بالفاء . وفي الآية الأخرى لما حيل بينها بقوله: 
# وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذ كره© « 1۳ » زال معنى التعقيب » وبقي العطف 
الجرد. وحرفه الواو. 


۷ - قوله: #لقد جئت شیا إمراً# (۷۱» ویعده: لقد جئت شيا 


۲۱ 


نكراً € ۷١‏ » لأن الإمر : العجب والمعجب . والعجب يستعمل في الخير 
والشر » بخلاف النكر » لأن ما ينكره العقل فهو شر » وخرق السفينة لم يكن معه 
غرق» فكان أسهل من قتل الغلام وإهلاكه» فصار لكل واحد معنى يخصه. 

4 وبعده: ار أقل لك إنك‎ .»۷١«( قوله: أل أقل إنك#‎ - ٨۸ 
لأن الانكار في الثانبة أكثر . وقيل :٠أكد التقدير الثاني بقوله: لك» كا‎ » ۷۵ « 
تقول لمن توجخه : لك أقول» وإياك أعنى . وقيل » بين في الثاني امقول له ما م يبين‎ 
. في الأول‎ 

۹ - قوله في الأول: #فأردت أن أعيبها « ۷۹ »» وفي الشاني: 
# فأردنا أن يبدها را ۸١١‏ وفي الشالث: # فأراد ربك أن يبلغا 
أشده| ١#‏ ۸۲ »» لأن الأول في الظاهر إفسادء فأسنده إلى نفسهء والثالث 
إنعام حض فأسنده إلى الله عز وجل» والثاني إفساد من حيث القتل » إنعام من 
حيث التاويل » فاسنده إلى نفسه وإلى الله عز وجل . 

وقيل : القتل كان منه ۽ وإزهاق الروح كان من الله سبحانه. 

قوله : # ما ل تسطع عليه صبراً  VA)‏ < جاء في الأول على الأصل» وني 
الثاني : # تستطع عليه صبرا € ١‏ ۸۷ » على التخفيف» لأنه الفرع . 

۰ - قوله: # ف) اسطاعوا أن یظهروه وما استطاعوا له نقاً» (۹۷) 
أختار التخفيف في الأول لأن مفعوله ”) حرف وفعل وفاعل ومفعول» فاختار 
فيه الحذف» والثاني مفعوله ) اسم واحد» وهو قوله : ف نقباً) . 


)١(‏ في ب: لأن الإمر والمعجب. 

(۲) في ب: لأن مفعول. 

(۳) في ب: مفعول. 

(ع ) قراءة حزة ذكرها القرطبي ۱ في تفسيره. وقال: كأنه أراد استطاعوا فأدغم التاء في ح 


۲۲۳ 


اهمزة وزنه استفعلوا. ومثلها: استخذ فلان E‏ اي : اذ أرضا وز نه 
استفعل ومن أهراق ووزنه استفعل » وقيل : استعمل من وجهين. وقيل : السين 


« سورة مرم » ذ 


١‏ - فوله: ول نکر جبارا عصا 4 ( ۱٤‏ ). وبعده: ول يجعاني 
اا شقا 4 ) ١‏ ؛ لأن الأول في حق يى » وجاء في الخبر عن الي ل : 
دما من أحد من بني آدم إلا أذنب أو هم بذنب إلا يجيي بن زكريا عليه 
السلام ٠ء‏ فنفي عنه العصيان. والثاني في عيسى عليه السلام فنفي عنه الشقاوةء 
وأثبت له السعادة» والأنبياء عندنا معصومون عن الكبائر غير معصومين عن 
الصعغائر . 

۲ _-_ قوله: #وسلام عليه يوم ولد© ١١٠7ء‏ في قصة يحجى 
والسلام علي ) « ۳۳ » في قصة عيسى . فنكر في الأول» وعرف في الثاني ء للأن 
الأول من الله تعالى » والقليل منه كثير كا قال الشاعر : 


E‏ یکفیز و 9 ا ےا 


الطاء وشددها: وهي قراءة ضعيفة الوجه. قال أبو علي : وهي غير جائزة» وعدها الداني في 
السبع ولم يشر إلى ضعفها (التيسير في القراءات السبع .)٠١١‏ وأشار العكبري إلى أنها قراءة 
بعيدة (إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في القرآن لأبي البقاء حب الدين 
عبد الله بن الحسين العكبري 0۸/۲) الميمنية بمصر ٠١١١‏ . وانظر البحر المحيط )٠٦۵/٦‏ 
وقال فيه : قرأ الأعشى عن أي بكر : فا اصطاعوا والأعمش استاعوا. 
وني هذه الفقرة في استجد بدل استخذ . والفراق بدل أهراق . واستفعل بدل افتعل . 

(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۱ عن ابن عباس وفيه: ما من أحد ولد أم إلا قد أخطأً 
أوهم جخطيئة » الحديث. وكا هو هنا أخرجه في المسند ۱ ۰۲۱۵ ۳۰۱ عن این عباس . 


ملحق (۲) جاء ٤‏ هذه السورة: چا ف قوله تعال : 3 مادمت حياً ¢ ۳١‏ و[يوم | 


حباً - ) ۴۳ . ولا تكرار فيها لأن الأولى في الدنياء والأخرى يوم البعث. 


TT 


ودا قرا ا لجسن . ۾ اهدنا صراطا مستقاً % ER‏ ا ڪن راصون 
منك بالقليل. ومثل هذا في الشعر كثير قال: 
وني لراض ك تاف الف لو اه الرائي لرك با ت 
بلا ان لا أستطيع وبالنى وبالوعد حق اء الوعد امله 


والثاني من عيسى عليه السلام» والألف واللام لإستغراق الجنس» ولو أدخل 
عله التسعة وال والقروع | مستحسنة وا تہ لستقبحة لم تبلغ عشر معشار سلا م 
الله عليه . 


ويحوز أن يكون ذلك وحياً من الله عز وجل» فيقرب من سلام يجي . 


وقيل : إنغا دخل الألف واللام لأن النكرة إذا تكررت تعرفت . 


وقيل: نكرة الجنس ومعرفته سواء» تقول: لا أشرب ماء» ولا أشرب الماء » 
فا سوا 


۴۳ - قوله: : لإ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا) ٠۳۷١‏ 
وني حم (الزخرف): : # فویل دين ظلموا 4 6 » + لأن الكفر أبلغ من 
الظام » وقصة عيسى في هذه السورة مشروحة» وفيها ذ کر نسبتهم إياه إلى الله 
تعالی حن قال : . ما کان للّه أن يتخذ من ولد) ٠۳۵١‏ . فذ كر بلفظ الكفر . 
وقصته في الزخرف مملة » فوصفهم بلفظ دونه وهو : الام . ) 

٤‏ - قوله: #وعمل صالا 4 « ٦٠‏ » وني الفرقان : #وعمل عملا 
صالحاً& , ۷١‏ »» لأن في هذه السورة أوجز فى ذ كر المعاصى » فأوجز في التوبةء 
وأطال هناك فأطال. ۰ ) 


.)١(‏ قراءة الحسن ذكرها أبو حيان في (البحر )۲۹/١‏ رواية عن زيد بن على والضحاك» ونصر بن 


« سورة طه ) 


۵ - قوله تبارك وتعالى : # وهل أتاك حديث موسى . إذ رأى نار فقال 
لأهله امكثوا إني آنست نارآ لعلى آتيكم منها بقبس ” أو أجد على النار ‏ 
هدی 6# ۹ ٠١‏ ». وفي النمل: لذ فال موس اهل ان انت ارا سآتیکم 
مھا ر او اتیکم بشهاب قہس لعلكم تصطلون 4 () « ۷ ». وف القصص : 
# فلا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً قال لأهله 
امكثوا إني آنست ناراً لعلى آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون ¢ 
۲۹١‏ هذه الآيات تشتمل على ذكر رؤية موسى النارء وأمره أهله بالمكث» 
وإخباره إياهم أنه آنس ناراء وإطاعهم أن يأتيهمءبنار يصطلون بهاء أو بر 
بهتدون به إلى الطريق التي ضلوا عنهاء لكنه نقص ف النمل () ذ كر رؤية النار» 
وأمر أهله باللكث» اكتفاء با تقدم» وزاد في القصص: قضاء موسى الأجل 
الضروب» وسيره بأهله إلى مصر » لأن الشىء قد يجمل ثم يفصل» وقد يفصل م 
يجمل. وني طه فصل وأجل في النمل » ثم فصل في القصص وبالغ فيه . 

وقوله في طه: # أو أجد على النار هدی 4 ٠٠٠۰ ١‏ أي: من خبرفي بالطريق 
فيهديني إليه. وإنغا أخر ذكر المخبر فيها وقدمه فيها مرات لفواصل الآيء 
وكرر (لعلي) في القصص لفضاًء وفيها معنىء لأن (أو) في قوله: أو أجد 
على النار هدى ٠١٠#‏ »ء نائب عن (لعلي )» و سآتيكم#تتضمن معنى لعلي. 
وني القصص أو جذوة من النار 4(« ۲۹ ». وفي النمل # بشهاب قبس# «۷) 
وني طه: # بقيس €( »٠١‏ لأن الجذوة من النار خشبة في رأسها ) قبس له 
)١(‏ آنست: رأيت من بعيد» قبس : خشبة في رأسها شعلة ( ا لمعجم الوسيط .)۸٠۸/۲‏ 

(۲) تصطلون: تستدفئون. (المعجم الوسيط .)0٥۲۶١/١‏ 

(۳) أخرج البخاري تعليقاً عن | بن عباس ۱۱۸/۷ قال: ضلوا الطريق وكانوا شاتين» فقال موسى 
إن م أجد عليها ( أي النار) من مهدي الطريق آتيکم بنار تستدفئون بها . 

. في ب: نقص في النار‎ )٤( 

(۵) في ب من رأسها. 


۲0 


شهاب» فهي في السور الثلاث عبارة عن معبر واحد. 


ا قوله : # فلا أتاها) « ٠١‏ » هنا. وي النمل : # فلا جاء ھا ۸% › 
وي القصص : أتاها 4 » ° 4 لأن أ وجاء ععنى واحد» کک کثر دور 
اللاتبان في 5 و : فاتياه 4 (EY)‏ فلنأتينك 4 OA)»‏ (. م اتی 4 
.٠ ٦٠ ١‏ م أئتوا) « ٠١‏ ». # حيث أتى 1٩4 ١)‏ ». ولفظ # جاء ‏ في النمل 
اک حو : # فلا جاء تم ) ( ۱۳ #وجئتك 4 ۲۲ # فلا جاء 
سلمان ۳١ ٠€‏ ». وألحق القصص بطه لقرب ما بينها. 


۷ - قوله : # فرجعناك إلى أمك € « ٠١‏ ». وفي القصص : # فرددناه ) 
٠۳١‏ »؛ لأن الرجع إلى الشيء والرد إليه بمعنىء والرد على الشيء يقتضي كراهة 
امردود» ولفظ الرجع ألطف» فخص بطه. وخص القصص بقوله ‏ فرددناه) 
تصديقاً لقوله # إنا رادوه إلبك# «۷». 

۸ - قوله: #وسلك لكم فيها سبلا « ٥۳‏ » وني الزخرف: 
ل وجعل) ٠١١‏ » لأن لفظ السلوك مع السبيل أكثر استعالاً به » فخص به طهء 
وخص الزخرف يجعل ازدواجا للكلام » وموافقة لما قبلها وما بعدها . 

۹ _- قوله: # إلى فرعون 4 «( ٤۳‏ »» وفي الشعراء: # أن ائت القوم 
الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون » « ١١ ٠٠١‏ » وفي القصص : # فذانك برهانان 
من ربك إلى فرعون وملئه ) ١‏ ۳۲ »؛ لأن طه هي السابقة » وفرعون هو الأصل 
المبعوث إليه» وقومه تبع له» وهم كالمذكورين معه. وفي الشعراء قوم 


٠١) - جاء مد هذه الآية في الزخرف وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون‎ )١( 

™وجعلوا له من عباده جزءا - ٠١)‏ وقبلها في نفس الآية الذي جعل لكم الأرض 
€ 1۰ ويصح أن يكون سبب التكرار ما ذكره المؤلف في غير هذا اموضع من أن 
(خلق) تأقي لا لا يتكرر ويتبدل و (جعل) تأتي لا يتکرر ویتبدل فالسبل تتغير بفعل 
ا وكذلك الأرض الممهدة يجيلها الإنسان إلى وعر وبالعكس. أما الأزواج والسموات 
والأرض فخلقها لله ولا کن تکرار نماذج اخرى منها. 


۲٢ 


فرعون@4 أي : قوم فرعون وفرعون» فاكتفى بذكره في الإضافة عن ذكره 
مفردا . ومثله $ أغرقنا آل فرعون# ° أي : آل فرعون وفرعون. وفي القصص : 
# إلى فرعون وملئه ) «TY»‏ فجمع بين الآيتبن» فصار كذ کر ال رید 
التفصيل . 

۰ - قوله: #واحلل .عقدة من لساني 4 (VY)‏ صرح بالعقدة في هذه 
السورة لأنها السابقة. وفي الشعراء : لا ينطلق لساني# ٠١١‏ ». كناية عن 
العقدة بما يقرب من التصريح. وني القصص  :‏ وأخي هارون هو أفصح مني 
لسانا € « ٠١‏ ». فكنى عن العقدة كناية مبهمة› لأن الأول يدل على ذلك. 

4 قوله : في الشعراء  :‏ وهمم عل ذنب فأخاف أن يقتلون @ .٤(«‏ 
وني القصص : # إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون) « ۳۳ »» وليس له في 
طه ذکره لأن قوله: # ويسر لي أمري# ۲٠١‏ » مشتمل على ذلك وغيرهء لأن 
الله عز وجل إذا يسر له أمره فلن يخاف القتل . 

۲ - قوله: #واجعل لي وزیراً من أهلی. هارون أخي) ۰۲۹ ٠۰‏ » 
صرح بالوزير لأنها الأولى في الذكر . وكنى عنه في الشعراء حيث قال: 
فأرسل ای هارون) )1۳( ليأتيني» فیکون لي وزيراً. وفي القصص : 
فأرسله معي ردءاً يصدقني ) ( ٣٤‏ ». أي: أجعله لي وزیراً. فکنی عنه بقوله 
ردا 4 لبان الأول. 

۳ - قوله فقولا إنا رسولاً ربك) ٤۷١‏ » وبعده: # إنا رسول رب 
العالمين ٠١ :۲١ «١‏ » لأن الرسول مصدر يسمى به» فحيث وحده حمل على 
الصدر» وحيث نى حل على الاسم . 

ويجوز أن يقال: حيث وحد حل على الرسالةء لأني) أرسلا لشيء واحد» 
وجا تى جل عل الجن 


)۱( وردت في البقرة مغايرة هما $ فأنجينا؟ وأغر قا ال وغول = ٠‏ € وفي الأنفال 8 فأهلكناهم 
بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون - .)٥٤‏ 


۲۷ 


وأكثر ما فيه من المتشابه سبق . 

٤‏ - قوله: افلم بہد مم ک أهلکنا قبلهم من القرون) ( ٠۳۸‏ » بالفاء 
من غير (من) وني السجدة« ۲١‏ » بالواوء وبعده (من)ء لأن الفاء للتعقيب 
والاتصال لرل فطلال الكلام» فحسن حذف (من)› والواو تدل على 


« سورة الأنساء» 


۵ - قوله تعالی : ما يأتيهم من ذ کر من رم محدث 4 (۲»» وي 
الشعراء : وما يأتيهم من ذكر من الرحن محدث# « ۵ » خصت هذه السورة 
بقوله #من رجهم ٠۲٠#‏ بالإضافة. لأن الرحن لم يأت مضافاًء ولموافقته ما 
بعده» وهو قوله: # قال ريي يعم ) ٤‏ » وخصت الشعراء بقوله: # من 
الرحمن# »۵١«‏ لتكون كل سورة خصوصة بوصف من أو صافه» وليس في 
أوصاف الله اسم أشبه باس الله من الرحمنء لأنہا اسان منوعان أن یسمٰی' با 
غير الله عز وجل» ولوافقة ما بعده وهو قوله: همو العزيز الرحم) ( ٠ ٩‏ لأن 
الرحمن الرحيم مصدر واحد. 

۳°٦1‏ _- قوله : # وما أرسلنا قىلك إلا رجالا «۷» وبعده: # وما اسا 
من قبلك 4 « ۳۵ ». كلاه لاستيعاب الزمان المتقدم» إلا أن (من) إذا دخل 
دل على الحصر بين الحدين» وضبطه بذ كر الطرفين» ولم يأت #وما أرسلنا 
قىلك) «۷» إلا هذه وخصت بالحذف لأن قبلها: # ما آمنت قبلهم من 
قرية 4 « ٩‏ » فىناه عليه » لأنه هو . وأخر (من) في الفرقان : # وما أرسلنا قبلك 
من المرسلين إلا إنهم) ٠٠١١‏ وزاد في الثاني #من قبلك من رسول) :٠٠(‏ 
0۵ ۲۲ : ۵۲ » على الاصل للحصر . 


ND‏ قوله : # کل نفس دائ موت ونبلو () ال والخبر فتنة وإلينا 


)۱( في ب. ولنبلونكم. خطأً. 


۲۸ 


ترجعون 4 ( ۳۵ ». وني العنكبوت: 3 إلبنا ترجعون 4 ( 0۷ ». لأن م 
للتراخي» والرجوع هو: الرجوع إلى الجنة أو النار» وذلك في القيامة» فخصت 
سورة العنكبوت به » وخصت هذه السورة بالواو لما حيل بين الكلامين بقوله: 
#ونبلوج بالشر والخير فتنة) « ٠۵‏ »» وإنما ذكرا ‏ لتقدم ذكرهماء فقام مقام 
التراخي وناب الواو منابه. 


۸ - قوله : وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً) 
۳١ ١‏ ». وفي الفرقان: # وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا « ١١‏ » لأنه ليس 
في الأية التي تقدمتها ذكر الكفار (هنا)» فصرح باسمهم» وفي الفرقان قد سبق 
ذكر الكفار ”. فخص الإظهار بهذه السورة» والكناية بتلك . 

۹ _ قوله: ما هذه القاثيل التي أنتم هما عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا ) 
٥۳ .۵۲ (‏ ». وني الشعراء : # قالوا بل وجدنا « ۷١‏ » بزيادة (بل) لأن قوله 
يووجدنا آباء نا( ۵۳ ) جواب لقوله : # ما هذه التاثيل € « ۵۲ »» وفي الشعراء 
اجانرا عن قوله: # ما تعبدون 4 » *¥ (« بقوهم : نعبد أصناماً 4 .ع 
قال  :‏ هل یسمعونکم اذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون) ١‏ ۲۳ ۷۳ ». فأتی 
بصورة الاستفهام ومعناه النفي» قالوا: بل وجدنا). أي قالوا: لا. بل 
وجدنا عليه آباءنا. لأن السؤال في الآية يقتضي في جوابهم أن ينفوا ما نفاه 
السائل » فأضربوا عنه إضراب من ينفي الأول ويثبت الثاني فقالوا : بل وجدنا. 


۰ _ قوله: ل وأرادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين) (۷۰» وني 
الصافات : (الأسفلين) ( ۹۸ ». لأن في هذه السورة كادهم إبراهي عليه السلام 


(۱) في!. ولا قيل . وي الأصلين ولا حيل» فحذفنا الواو ليستقم الكلام. 

(۲) في ا. ولا ذکر 

)۳( سبق ذكر الكفار ضمنا عند ذكر القرية التي أمطرت مطر السوء. وعند ذكر قوم نوح» 
وصريحا في قوله : 3 فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا) ۔ .۴٠‏ 


۲۹ 


nr r nam r mm me ira mn: 


بقوله  :‏ لأكيدن أصنامكم ) ۱ ۵۷ ». وکادوا هم إبراهم بقوله :وأرادوا به 
کيدا۾ فجرت بينهم مكايدة فغلبهم إبراهي» لأنه كسر أصنامهم وم يغلبوه» 
لانہم م يبلغوا من إحراقه مرادهم» فكانوا هم الأخسرين . 

وفي الصافات : # قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحم# « ٩۷‏ » فأججوا نارا 
عظيمة» وبنوا بنيانا عالياً» ورفعوه إليه» ورموه منه إلى أسفل» فرفعه الله 
وجعلهم في الدنيا من الأسفلين» وردهم في العقبى أسفل سافلين» فخصت 
الصافات بالاسفلن . 

۳۱۱ - قوله: #ونجیناه) ۷۱١‏ » بالفاء» سبق في يونس. ومثله في 
الشعراء : # فنجيناه وأهله أجعين. ألا عجوزا في الغابرين # .»١١١١١٠۷١«‏ 

۲۳ - قوله: # وأیوب إذ نادی ریه ۸۳١‏ » ختم القصة بقوله: # رحة 
من عندنا ‏ ( ۸٤‏ ». وقال في ص : رحجة منا € «( ٤۳‏ ». لأنه هنا بالغ ف 
التضرع بقوله : # وأنت أرحم الراحمين# ( ۸١‏ » فبالغ سبحانه في الإجابة وقال: 
#رجة م عندنا ‏ 5 ان (عند) حيث جاء دل على : أن الله سبحانه 
تولى ذلك من غر واسطة. 

وني (ص) ا بدأ القصة بقوله : [واذكر عبدنا) ١١ ١‏ » خت بقوله :[منا) 
لىكون خر الاية لفقا الأول ١‏ الاية. 

۴۳ - قوله: #فاعبدون. وتقطعوا) ( ۹۲ ۹۳ ) وني المؤمنين: 
# فاتقون. فتقطعوا# ۵٥۳ . ۵۲ ١‏ » لأن الخطاب في هذه السورة للكفار» 
فأمرهم بالعبادة التي هي التوحيد» مم قال  :‏ وتقطعوا) « ٩۳‏ ». بالواو لأن 
التقطع قد كان منهم قبل هذه القول مم» ومن جلة خطاب المؤمنين؛ فمعناه: 
داوموا على الطاعة. وفي المؤمنين الخطاب للني بي وللمؤمنين» بدليل قوله: 
يا أا الرسل كلوا من الطببات 4 ( ۵۱ والأنبياء والمؤمنين مأمورون 


)۱( في ب : لفقا للأول. 


بالتقوى» ثم قال: ل فتقطعوا أمرهم) ٥۳١‏ » أي ظهر منهم التقطع بعد هذا 
القول» وال مراد انمهم. 

EYE‏ قوله : # والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها) ٩١ ١‏ »» وني التحري 
# فنفخنا فيه ٠۳١١‏ »؛ لأن المقصود في هذه السورة ذكرهاء وما آل إليه 
أمرها حى ظهر فيها ‏ ابنها» وصارت هي وابنها آية. وذلك لا يكون إلا 
بالنفخ في جلها وتحملها. والاستمرار على ذلك إلى ولادتها. فلهذا اختصت 
الا 

وما في التحري مقصور على ذ کر إحصانہاء وتصدیقھا بکلات راء وکأن 
النفخ اصاب فرجها وهو مذكر. والمراد به: فرج الجيب» او غيره. فخصت 
النذ کر 


+ 


« سورة الحج » 


۵ - قوله تعالى : #يوم ترونها) .»٠١‏ وبعده: #وترى الناس 
سکاری @ ١‏ ۲» حول على : أا المخاطب» كا سبق في قوله : 3 وترى الفلك ) 
UNE‏ 

٦‏ - قوله : 3 ومن الناس من يجادل في الله بغیر عام ولا هدی ولا کتاب 
منبر € ٠۸ ١‏ في هذه السورة. وفي لقان : ولا هدی ولا کتاب منر 4 »*( 
لأن ما في هذه السورة وافق ما قبلها من الآيات› وهي (قدير ١١‏ » القبور 
« ۷») وكذلك في لقان وافق ما قبلها وما بعدهاء وهي (الحمير ( ٠۹‏ » السعير 
( ۲۱ »!لامور )۲( 


۷ _-_ قوله : 8 من بعد عام شيعا € « ۵ » بزيادة (من) لقوله تعالی : # من 
تراب نم من نطفة € « ۵ » الآية وقد سبق في النحل. 
(۱) في ب: حتی یظهر فیها. 


1۳1 


۸ - قوله: ذلك با قدمت يداك ٠۰‏ ». وفي غیرها : 3 ایدیکم) 
(۳: ۸۲ لأن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث» وقيل: في أي جهل› 
فوحده» وفي غيرها نزلت في الجاعة التي تقدم ذكرهم. 

۹ - قوله : # إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابشن والنصاری 4 
١‏ ۱۷» قدم الصابئين لتقدم زمانهم وقد تقدم في البقرة. 
- قوله : # يسجد له من في السموات# ۱۸١‏ » سبق في الرعد. 


۲۱ - قوله: # كلا أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها) ‹ ۲۲ » 
وني السجدة: #منها أعيدوا فيها)» »٠١«‏ لأن المراد بالغم: الكرب والأخذ 
بالنفس» حتی لا يحد صاحبه متنفساء وما قبله من الايات يقتضي ذلك» وهو 
#(قطعت فم ثیاب من نار )۱ ۱۹ » إلى قوله: من حدید € ۲۱ » فمن کان 
ي ثاب من نار وفوق رأسه جي يذوب من حره أحشاء بطنه حت يذوب ظاهر 
جلده» وعلیه موکلون یضربونه بمقامع من حدید» کیف جد سروراء أو جد 
متنفسا من تلك الكرب التى عليه » وليس في السجدة من هذا ذكرء وإنما قبلها : 
لإ فأواهم النار كلها أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها © . 


) قوله: #وذوقوا‰ (۲۲) وني السجدة: # وقيل م ذوقوا‎ hi 
القول ههنا مضمر» وخص بالأضار لطول الكلام بوصف العذاب»‎ » ٠٠ ١ 
وخصت السجدة بالإظهار» موافقة للقول قبله في مواضع » منها : «أم يقولون‎ 
(حق‎ و٠١١‎ ١ و < قل يتوفا؟)‎ ٠٠١ ١ وقالوا أثذا ضللتا)‎ ۲۳١ فتراه)‎ 
وليس في الحج شيء منه.‎ .» ۱۳١ 4 القول‎ 

۳ - قوله : # إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري 
من تحتها الأنہار ) ٠٤١‏ » ۲۳ » مكررة. وموجب هذا التكرار قوله #هذان 
خصمان) « ٠۹‏ » لأنه ما ذ كر أحد الخصمين وهو فالذين كفروا قطعت هم 
ثیاب من نار «۱۹». ولم یکن بد من ذكر الخصم الآخر فقال: ل إن الله 
يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات) « ۲۳ » الآية. 


۲ 


- قوله: # وطهر بيتي للطائفين والقائمين ٠٠١‏ ». وي البقرة: 
للطائفين والعا كفن 4 ( ۱۲۵ » وحقه أن یذ کر هناك لأن ذ كر العاكف 
ههنا سبق في قوله: سواء العا كف فه والباد 4 ( ۲۵ » ومعنی # والقائمين 
والر كع السجود # : المصلون. وقيل : القائمون. بمعنى المقيمين» وهم العاكفون» 
لكن لا تقدم ذ كرهم عبر عنهم بعبارة أخرى. 

٥‏ - قوله: [فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) »۳٠(‏ كرر لأن 
الأول“ متصل بكلام إبراهيم وهو E‏ م أعاده مع قوله: والبدن 
حعلناها لکہ 4 ( ٦‏ ». ) 

ST‏ قوله : # فكأين من قرية أهلكناها € « ٤۵‏ ». وبعده: # وكأين من 
قرية أمليت ها ٤۸«‏ ». خص الأول بذكر الإهلاك لاتصاله بقوله: 
8 فأملیت للذين كفروا م أخذتهم ) »4« أي : أهلكتهم . 

والثافي بالإملاء » لأن قبله  :‏ ويستعجلونك بالعذاب ¶ « ٤۷‏ » فحسن ذكر 
الاملاء. 


۷ - قوله: # وإن ما يدعون من دونه هو الباطل ) « 1۲ ». وفي سورة 
لقان : # من دونه الباطل € ٠١ ١‏ » لأن في هذه السورة وقع بعد عشر آيات ٩‏ 
كل آية مؤكدة مرة أو مرتين» وهذا أيضاً زيد في السورة اللام في قوله: # وإن 
الله هو الغني الحميد# « ٦٤‏ . وي لقان : NT agg‏ 
إذ م تكن سورة لقان بهذه الصفة. 


)١(‏ الأول هو قوله تعالى : .# فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير & ۸. والقانع : السائل او 
الراضي» والمعتر : الذي يطلب ما عندك لا سائلا كان أو ساكتا وقال مالك: القانع الفقير : 
والمعتر : السائل ( تفسير القرطى .)1١ 1٤/١١۲‏ 

۰ O 

(۳) وهذه العشر من قوله تعالى : 3 ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض ٥١)‏ . الى ٍ 
هذه الاية وكلها مؤكدة كا ذكر المؤلف. 


rr 


وإن شئت قلت : لما تقدم في هذه السورة ذكر الله سسحانه وذ كر الشبطان 
أكدها» فإنه خبر وقع بین خبرین ولم يتقدم في لقمان ذكر الشيطان فأكد د کر 
الله تعالى وأهمل ذ كر الشيطان» وهذه دقيقة. 


« سورة المؤمنون » 


۸ - قوله تبارك وتعالی : #لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون 4 
( ۱۹ باجمع وبالواو» وي الزخرف: (فاكهة) »۷۳١«‏ على التوحيد # منها 
تأكلون)« ۷۳ » بغير واو . راعى في السورتين لفظ الجنةء فكانت هذه 
جنات » بإ لجمع» فقال: (فواكه) »٠۹«‏ بالجمع وني الزخرف: #وتلك 
الجنة@ ۷۲١‏ » بلفظ التوحيد : إن كانت هذه جنة الخلد» لكن راعى اللفظ 
فقال : # فيها فاكهة « ۷۳ ». 


وقال في هذه السورة» (ومنها تأكلون) »٠١«‏ بزيادة الواو» لأن تقدير 
الآية: منها تدخرون ومنها تيعون » وليس كذلك فاكهة الجنة » فإنها للاأكل 
فحسب» فلذلك قال في الزخرف : # منها تأكلون « ۷۳ » ووافق هذه السورة 
ما بعدها أيضاً وهو قوله: [ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون) »۲٠ ١‏ 
فهذا للقران معجزة وبرهان. 

۹ - قوله: ل فقال لملا الذين كفروا من قومه 4 ( ۲٤‏ )» وبعده: 
#وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرةوأترفناهم في الحياة 
الدنیا) ١‏ ۳۳ » فقدم هومن قومه ني الآية الأخرى» وفي الأولى أخر» لأن صلة 
(الذين) في الأولى اقتصرت على الفعل وضمير الفاعل ”» ثم ذكر بعده الجار 
والمجرور» ثم ذكر المفعول وهو المقوال. وليس كذلك في الأخرى» فإن صلة 


(۲) في ب: ومنها تبغون. 
)۳( وهي قوله: #الذين كفروا). 


۳٤ 


الموصل طالت بذكر الفاعلء والمفعول والعطف عليه مرة بعد أخرى» فقدم 
الجار والمجرور» ولأن تأخيره ملتبس ‏ » وتوسطه ر كيك» فخص بالتقدم . 

۰ - قوله: # ولو ا لانزل ملائکة 4 »0 £( وف حم فصلت 
ولو شاء ربنا ‏ لأنزل ملائكة© ٠١ ١‏ » لأن في هذه السورة تقدم ذكر الله 
ولیس فيه ذ كر الرب. 


وقي فصلت تقدم ذ كر رب العالمين سابقا على ذ كر الله فصرح في هذه السورة 
بذكر الله» وهناك بذكر الرب» لإضافته إلى العالمين وهم جلتهم فقالوا إما 
اعتقادا وإما استهزاء» #لو شاء ربنا ” لأنزل ملائكة , ٠١‏ » فأضافوا الرب 
إليهم. 

۱ - قوله: #واعملوا صالحاً إني با تعلمون علي 4 ( ۵۱ وفي سباً: 
# إني ا تعملون بصیر ) »۱١ ١‏ كلاهما من وصف الله سبحانه وتعالى » وخص 
كل سورة بما وافق فواصل الآي . | 


۲ - قوله: # فبعداً للقوم الظالن 4 ( إ4( بالألف واللام» وبعده: 
#لقوم لا يؤمنون# »٤٤١(‏ لأن الأول لقوم صالح» فعرفهم بدليل قوله: 
8 فأخذتهم الصيحة) ( ٤١‏ ». والثاني نكرة. وقبله : 3 قروناً آخرين # ( ٤١‏ ». 


فكانوا منكرين » ولم يكن معهم قرينة عرفوا بها فخصهم بالنكرة. 

TY‏ _ قوله : # لقد وعدا حن وآباؤنا هذا من قبل 4 ( ۸۳ ». وي 
النمل: #لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل « 1۸ » لأن ما في هذه السورة 
على القياس؛ فإن الضمير المرفوع المتصل لا يجوز العطف عليه حت يؤكد 


(۱) وجه الالتباس أنه لو قال: « ... وأترفناهم في الحياة الدنيا من قوله ما هذا إلا بشر مثلكم». 
لا حتمل أنه من مقول الذین آمنوا وکانوا مترفین في معيشتهم كا هو مقول الكفار من هذا 
النوع . وهذا التقدم في هذه الآية من براهين الإعجاز المبني على دقة مراعاة الملابسات . 

(۲) في الأصول: ولو شاء ربك - وليست كذلك. 


۳۵ 


بامنفصل» فأاكد (وعدنا نحن) م عطف عله (اباؤنا) ثم ذكر المفعول وهو 
E)‏ 

وقدم في النمل المفعول موافقة لقوله : تراب « ۷ »ء لأن القياس فيه 
أیضا : کنا نحن وآباؤنا تراباً» فقدم تراباً لیسد مسد ( نحن)» فکانا لفقين . 

٤‏ ك قوله : # سبقولون لله » AO‏ (« وبعده: #سيقولون لله 
ct AY »‏ ورعده: # سيقولون لله € ») «(A4‏ الأول جواب لقوله: #قل ن 
اللأرض ومن فيها) ۸٤ ١‏ » جواب مطابق لفظاً ومعنى » لأنه قال في السؤال: قل ٠‏ 
لن ؟ فقال في الجواب: لله. 

وأما الثاني والثالث فالمطابقة فيه في المعنى » لأن القائل إذا قال لك: من 
مالك هذا الغلام ؟ فإن لك أن تقول: زيد» فيكون مطابقاً لفظاً ومعنى ولك أن 
تقول لزيد : » فيكون مطابقاً للمعنى » وطمذا قرأ أبى عمرو الثاني والثالث الله› 
الله » مراعاة للمطابقة. 


۵ - قوله: ألم تکن آیاتی تتلی علیکم) ٠۰۵,‏ ». وقبله : قد کانت 
اياتي تتلل علیکم ) (11 ٠‏ ليس بتكرارء لأن الأول في الدنيا. عند نزول 
العذاب» وهو : الجدب عند بعضهم ويوم بدر ” عند بعضهم . والثاني في القيامة 
وهم في الجحيم» بدليل قوله: [ ربنا أخرجنا منها©» .»٠١١(‏ 


. 4١1۷ - أي في قوله: # وقال الذين كفروا أئذا كنا تراباً وآباؤنا أئنا لخرجون‎ )١( 

)۲( أخرج البخاري ۸۳/۵0 ومسام ٤‏ والترمذي ۱۲۹/۲ عن ابن مسعود : أن قریغاً أبطأت 
عن الإسلام فدعا عليهم النبي ميلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة 
والعظام - فجاء أبو سفيان فقالء يا مد» جثت تأمر بطاعة لله وصلة الرحمء وإن قومك 
هلكواء فادع الله فقرأً: ‏ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين# فاستسقى مم فسقوا. ثم 
عادوا إلى كفرهم» فذلك قوله: # يوم نبطش البطشة الكبرى) : يوم بدر. 


۳٦٢ 


« سورة النور » 


i‏ قوله : تعالى على رأس العشر : # ولولا فضل الله عليكم ورحته وأن 
الله تواب حكم# »٠١«‏ محذوف الجواب تقديره: لفضحكم» وهو متصل 
ببيان حكم الزانيين» وحكم القاذف» وحكم اللعان» وجواب لولا محذوفاً أحسن 
منه ملفوظا به » وهو المكان الذي يكون الإنسان فيه أفصح ما یكون إذا سكت . 

۷ - قوله على رس العشرين : #ولولا فضل الله عليكم ورحته وأن الله 
رءوف رحم6٠ ۲١‏ » فحذف الجواب أيضاً. تقديره : لعجل لكم العذاب» وهو 
متصل بقصتها رضي الله عنها وعن أبيها . وقيل : : دل علبه قوله:# ولولا فضل الله 
عليكم ورجته في الدنيا والآخرة لمسكم فيا أفضتم فيه عذاب عظم# ٠٠٤١(١‏ 
وقیل : دل عليه قوله: 3 ولولا فضل الله علیکم ورحته ما زکی منكم من أحد 
آبداً ۲۱٠(۴‏ ». 

وني خلال هذه الآيات : # لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون) ‹ ٠۲‏ ». ل لولا 
جاءوا عليه بأربعة شهداء ) ( ٠۳‏ ». ولولا إذ سمعتموه قلعم € « ٠٠١‏ ولیس 
هو الدال على إمتناع الشيء لوجود غيره» بل هو للتحضيض . 

قال الشاعر : 


)( جد بني ضوطري لولا الكمي المقنعا‎ e E E E 
والتحضصض يتص بالفعل » والفعل في البيت‎ ٠ وهو ي البيت للتحضصض‎ 
مقدر› تقدیرہ: هلا تعدوں الكمي . او هلا تعقرون الكمي » و ختص الثاني‎ 
بالفعل » والأول يختص » بالإمم» ويدخل المبتدأ ويلزم خبره الحذف.‎ 
٩” إن الله خبیر با یصنعون ۳۰ » متصل بيات الغض‎  :هلوق‎ - ۸ 


)0 الست من قصىدة جریر هجو الفرزدق . والنيب جع ناب وهي : المسنة من الإبل» والکمی 
لمقنع : الشجاع المخطى بالسلاح . والضوطري . للمرأة الحمقاء (فرائد القاری - ص .)۱۹١‏ 
7 وهي قوله تعالی : : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم € وقبلها لا تدخلوا بیوتأ غب بیوتکم 


حق تستأنسوا). 


۳4¥ 


لش لةه نط 

۹ - قوله: ‏ ولقد أنزلنا إليكم آيات) ٠٤١١‏ »؛ وبعده: ف لقد أنزلنا 
آيات) « 1> »» لأن اتصال الأول با قبله أشد. فإن قوله: #وموعظة 
للمتقين) TE»‏ ول ومصروف إلى قوله: وليستعفف 4 ( ۳۳ ». وای 
قوله : $ فکاتبوهم ) .ول تکر هوا % ۳۳ » فاقتضى الواو» ليعام أنه 
عطف على الأول. واقتضى بيانه بقوله: # إليكم# ليعام أن المخاطبين بالاية 
الثانية هم اللخاطبون بالآية الأولى . وأما الثانية فاستئناف كلام» فخص 
E‏ 

٠‏ - قوله: # وعد الله الذين آمنوا منکم ) ۵۵١‏ إنغا زاد (منكم) 
لأنهم المهاجرون. وقيل : عام» و (من) للتبيين. 

٠٠١‏ - قوله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحم ,0۹ ». ختم الآية بقوله: 
كذلك بین الله لکم آیاته@) « ٥٩‏ » وقبلها وبعدها: الآیات: ( ۰۵0۸ ٦۱‏ » 
لأن الذي قبلها والذي بعدها يشتمل على علامات يكن الوقوف عليهاء وهي في 
الأول : ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ‏ 
ومن بعد صلاة العشاء © ١‏ 0۸ » وفي الأخرى من بوتكم أو بيوت آبائكم أو 
بيوت أمهاتكم# « ٦١‏ » الآية. فعد فيها آيات كلها معلومة» فخت الآيتين 
بقوله : # لكم الآيات ) ( ١‏ »» ومثلها : # يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن 
کنم a‏ لکم الآيات 4 ( ۰۱۷ ۱۸ ). يعني حد الزانيين وحد 
القاذف . فخت بالآيات. 

وأما بلوغ الأطفال فام يذ كر له علامات يكن الوقوف عليهاء بل تفرد 
سبحانه بعلم ذلك» فخصها بالإضافة إلى نفسه» وختم كل آية با اقتضى أوها. 


« سورة الفرقان » 
۳ - قوله تعال : #تبارك# هذه لفظة لا تستعمل إلا للهء و لا 


TA 


تستعمل إلا بلفظ الماضي. وجاءت في هذه السورة في ثلاث مواضع : # تبارك 
الذي نزل الفرقان على عبده ( »١‏ و#تبارك الذي إن شاء جعل# .٠٠١(«‏ و 
#تبارك الذي جعل في السماء بروجاً €( 1١‏ »» تعظباً لذ كر الله. وخصت هذه 
لمواضع بالذكرء لأن ما بعدها عظائم. الأول: ذكر الفرقان وهو القرآن 
امشتمل على معاني جيع كتب الله . والثاني: ذكر الني» والله خاطبه بقوله: 
لولاك يا محمد ما خلقت الكائنات. والشالث: ذكر للبروج والسيارات» 
والشمس والقمر » والليل والنهار » ولولاها ما وجد في الأرض حيوان ولا نبات» 
ومثلها: # فتبارك الله رب العالمين € 1٤ : ٠١‏ » و # فتبارك الله أحسن 
الخالقن ۲٣۳(۴‏ : 14 و #تبارك الذي بيده املك € EVV‏ 

۳۳ - قوله : # من دونه €( ) ي هذه السورة. وفي مرم ( ٤۸‏ » ويس 
۷١ ١‏ »من دون الله لأن في هذه السورة وافق ما قبله ”)» وفي السورتين 
لوجاء ( من دونه) لخالف ما قبله لأن ما قبله في السورتين بلفظ الجمع تعظيا 
فصرح . 

٠٤‏ - قوله: # ضرا ولا نفعاً ١#‏ ۳ ». قدم الضر موافقة لما قبله ومابعده» 
فا قبله نفي وإثبات» وما بعده موت وحياة» وقد سبق . 


۵ - قوله: # ما لا ينفعهم ولا يضر هم €( ۵0۵ ». قدم النفع موافقة 
لقوله : # هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج €( 0۳ »» وقد سبق. 

. بزيادة (عملا)» قد سىق‎ (VY )% قوله : # وعمل عملا‎ - ۳٤٦ 

۷ - قوله: الذي خلق السموات والأرض وما بينها في ستة أيام م 
استوى على العرش الرححمن# « ۵٥۹‏ » ومثلها في السجدة. 

جوز أن يكون الذي في السورتين مبتدأء والرحمن خبره في الفرقان. و # ما 
لكم من دونه خبره في السجدة» وجاز غير ذلك.. 


)١(‏ لأن ما قبله بالإفراد والغيبة الذي له ملك السموات والأرض -)»۲ ظ - واتخذوا من دونه 
هة ي٣‏ ) 


۳۹ 


« سورة الشعراء » 


۸ - قوله تعالى : وما يأتيهم من ذ كر من الرحن محدث# ( ۵ » سبق 
ENE‏ 

۹ - قوله: # فسيأتهم# ٠٠١‏ سبق في الأنعام. وكذا: أو لم يروا ) 
.٠۷ ١‏ وما يتعلق بقصة موسى وفرعون سبق الأعراف «في». 

٠‏ _ قوله: ‏ إن في ذلك لآية© « ٠)۸‏ إلى آخر الآية. مذ كور في ثمانية 
مواضع . أوما: في مد به » وإن لم يتقدم ذكره صرياً فقد تقدم كناية 
ووضوحا. والثانية: في قصة موسی « 1۷ ۲ ثم إبراهم (۱۰۳ »مم نوح ٠۲١(١‏ »» 
م هود ( ۰١۱۳۹‏ م صالح ( ۱۵۸ ۰۲ مم لوط ( ۰٢۱۷٤‏ مم شعیب ( ۱۹۰ 
ا 

٠۵١‏ - قوله: ألا تتقون# إلى قوله: العالين) مذكور في خسة 
مواضع » في قصة نوح ٠١١١‏ ۱۰۹4 )»وهود (٤۲ا‏ - ۷ » وصالسح 
٤0 - 1٤۲ (‏ »ولوط ( ۱٦٤ - ۱١١‏ )وشعیب (۱۷۷ - ۱۸۰١‏ )عليهم 
السلام» ثم كرر . ل فاتقوا الله وأطيعون# في قصة نوح ٠٠١ ١‏ » وهود ٠١١١‏ » 
وصالح ٠١ ١‏ »» فصار نمانية مواضع ( وليس في قصة الني مله : # وما أسألكم 
عليه من أجر @؛ لذ كرها في مواضع ” @ وليس في قصة موسى عليه السلام 
لأنه رباه فرعون حىث قال : أل نرىك فنا ولیدا 4 ( ۱۸ »۰ ولا ف قصة 
إبراهم عليه السلام» لأن أباه في المخاطبين» حيث يقول: #إذ قال لأبيه 
وقومه 4 ٠۷۰۱‏ و هو رباه» واستحیا موسی وإبراهم أن يقولا :ما أسألكم 
عليه من أجر ) وإن كانا منزهين من طلب الأجرة. 


١‏ - قوله: تعالى في قصة إبراهم : 3 ماتعبدون) »۷١«‏ وفي 


)١(‏ في الأصول: ثم شعيب ثم لوط والترتيب يقتضي ما أثبتناه. 
(۲) ما بين الحاصرين سقط من أ. 


E 


الصافات : [ماذا تعبدون) ( ۸۵ » لأن (ما) لمجرد الإستفهام» فأجابوا 

فقالوا : #نعبد أصناماً € ۷١‏ » (وماذا) فيه مبالغة» وقد تضمن في الصافات 
معنى التوبيخ» فلا وهم قال : # أئفكا آمة دون الله تريدون. فا ظنكم برب 

العامين) ۸٦ ١‏ ۸۷ »» فجاء في كل سورة ما اقتضاه ما قبله وما بعده. 

۳ قوله : # الذي خلقني فهو يهدين . والذي هو يطعمني ويسقين . وإذا 
مرضت فهو يشفن 4 »۷۸ - ٠۰‏ زاد (هو) في الإطعام والشفاء » لأنيا ما 
یدعی الانسان يفعله » فىقال : رید يطعم › وعمرو يداوي » فأ کد إعلاما أن 
ذلك منهن سبحانه» لا من غيره» وأما الخلق والموت والحياة فلا يدعيها مدع 

٤‏ - قوله في قصة صالح: ما أنت# ١» ٠١١١‏ بغير واو . وني قصة 
شعيب : وما أنت © « ۱۸٦‏ » لأنه في قصة صالح بدل من الأولي » وني الثانية 
عطف» وخصت أولى بالبدل ”)ء لأن صالحاً قال في الخطاب فقالوا في الجواب» 
وأكثر شعيب في الخطاب فأكثروا. 

« سورة النمل ») 

٥‏ - قوله : تبارك وتعالى : # فلا جاءها نودي( ( ۸ وني القصص 
۳٠ («‏ » وطه ١١ ١‏ »: فلا أتاها نودي . لأنه قال في هذه السورة: [ سآتيكم 
منها بر أو آتیکم بشهاب قبس ‹ ۷» فکرر (آتیکم). فاستشقل الجمع بینها 
ي السورتين فام يكن إلا #لعلي آتيكم ° @ ( فلا أتاها). 

١‏ - قوله: #وألق عصاك ٠١#‏ ». وني القصص : #وأن ألق 


)١(‏ في الأصول: (ما منعت) في الموضعين. خطأً. 
(۲) أي: بدل من (إغا أنت من المسحرين - .)٠۵١۳١‏ 
)۳( في أ ( سآتیکم) » ولیس في السوزتین إلا ما أثبتناه. ( ۱۰ طه» القصص ۲۹). 


E 


عصاك 4 E‏ لأن في هذه السورة: # نودي أن بورك من في النار ومن 
حوما وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكم. وألق 
عصاك € ۱ ۰۸ ۰۹ ۱٠۰‏ » فحيل بينه) بهذه الجملة» فاستغنى عن إعادة (أن). 
١ ۳۰١‏ فام يكن بينها جلة أخرى عطف ما على الأولء فحسن إدخال 
ا 

۳0۷ - قوله: # لا تف 4 ( ٠٠۰‏ وي القصص: #أقسل ولا 
تغف ۳١,‏ » خصت هذه السورة بقوله : 3 لاتخف € لأنه بني على ذكر الخوف 
كلام يليق به وهو قوله : [ إني لا يخاف لدي المرسلون) .٠٠١«‏ 

وني القصص اقتصر على قوله: # لا تف ولم ب بین عليه کلام» فزید قبله 
(أقبل) ليكون في مقابلة ( مدبراً) ٠۳٠‏ ) أي : أقبل آمنا غير مدبر ولا خف . 
فخصت هذه السورة به. 

۸ - قوله : [ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ¢ 
( ۱۲ »» وي القصص : # أسلك يدك 4 ۳۲ ». خصت هذه السورة بأدخال» 
لأنه أبلغ من قوله : # اسلك € لأن # اسلك) يأتي لازماً ومتعدياء و أدخل) 
متعد لا غير و و ا (۱۲». أآي: مع تسع 
الات و 


د برهانان من a‏ « ۳۲ » فكان دون الأول» فخص mS‏ 
( والأقرب) من اللفظين. 


۹ _- قوله: [ إلى فرعون وقومه إنہم کانوا قوماً فاسقین ) « ۱۲ » وفي 
القصص : # إلى فرعون وملئه ‏ , ۴۲ » لأن الملا أشراف القوم» وكانوا في هذه 


۲غ 


السورة موصوفين با وصفهم الله به من قوله: ل فلا جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا 
هذا سحر مبين. وجحدوا بها © ٠١ ٠١١‏ الآية» فام يسمهم ملا بل سماهم 
قوما» وني القصص لم يكونوا موصوفين بتلك الصفات فسماهم ملأ وعقبه: 
فإوقال فرعون يا أا الملا ما علمت لكم من إله غيري ©« ۳۸ » وما يتعلق بقصة 
موسی سوی هذه الكلات قد سبق . 

۰ - قوله: # وأنجينا الدتن آمنوا 4 »0۳ ». وني حم فصلت ل ونجينا 
الدتن: امتوا وکانوا يتقون 4 (۱۸». بنا وأنجينا بمعنى واحد» وخصت هذه 
السورة بأنخجينا لموافقته لا بعده وهو: #فأجيناه وأهله « 0۷ » وبعده: 
(وأمطرنا) « 0۸ » (وأنزل فأنبتنا) ‹ e‏ کله على لفظ أفعل . 

وخص حم (فصلت) بنجیناء لموافقته ما قبله (وزینا) (۱۲). وبعده: 
( قضینا هم) « ۲۵ ». وكله على لفظ فعلنا. ) 


ا قوله : # وأنزل لکہ 4 ( 1۰ ).قد سىق . 


۲ - قوله: ‏ أإله مع الله في خس آيات وخت الأولى بقوله : # بل هم 
قوم يعدلون) « ٠٦۰‏ ثم : 3 بل أكثرهم لا يعلمون) ٦١١‏ ». ثم قال : 3 قليلا 
ما تذ كرون( « 1۲ ». ثم : [ تعالی الله عا يشر کون) 1۳ .٠‏ ثم : 3 إن كنع 
صادقين( « ٠٤‏ » أي» عدلوا إلى الذنوب 7 وأول الذنوب: العدل عن الحق » نم 
۾ يعلموا» ولو علموا ما عدلواء ثم لم يذ كروا فيعلموا بالنظر والاستدلال» 
فأشر كوا عن غير حجة ‏ وبرهان» قل مم يا مد هاتوا برهانكم إن كنع 
صاد قن VE‏ 


۳ - قوله: #ویوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ١€‏ ۸۷ ».وف 


OT‏ ولم يذ كر : فأنبتنا. والمثبت هو ما في المصحف من هذه السورة بعد تلك 
الآية. 

(۲( في جميع الأصول: عدلوا عن الذنوب. وهو خطأ. 

(۳) في ب: فأشربوا على حجة. 


الزمر : (فصعق) ( 1۸ ». خصت هذه السورة بقول: (ففزع ) موافقه لقوله: 
وهم من فزع يومئذ آمنون € « ۸٩‏ ». وخصت الزمر بقول: ( فصعق) موافقه 
لقوله : $ وإنہم میتون# « ۳۰ » لأن معناه: مات. 


« سورة القصص ' 


= قوله : تبارك وتعالی : # ولا بلغ أشده واستوی# « ٠٤‏ » أي كمل 
أريعن سنه » وقیل : كمل قوله» وقیل : خرجت حىته » ويي يوسف: # ولا بلغ 
أشده آتیناه 4 ١‏ ۲۲». لأنه أو حى إليه في صباه. ۰ 


۵ - قوله: #وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى) ( ۲۰ ». وفي يس: 
# وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى 4 ا 
فرعون» وهو النجار» وقیل : شمعون. وقیل : حبیب 7 . وفي يس هو هو" » 
وقوله : # من أقصى المدينة# يتمل ثلاثة أوجه. أحدها: أن يكون من أقصى 
المدينة صفة لرجل. والثاني: أن يكون صلة لجاءء والثالث: أن يكون صلة 
ليسعى . والأظهر في هذه السورة أن يكون وصفاًء وفي يس أن يكون. صلة. 

وخصت هذه السورة بالتقدي ‏ لقوله قبله : [ فوجد فيها رجلين يقتتلان 4 
۲٠۵١‏ م قال: # وجاء رجل 4 ( ۳۰ 

وخصت سورة يس بقوله: ل وجاء من أقصى المدينة) لا جاء في التفسير  :‏ 
ا کان یعبد الله في جبل» فلا سمع خبر الرسل سعی ‏ مستعجلا () . 


(۱( في الدر المنثور ( حزقيل) أخرجه ابن أي حاتم عن الضحاك .)٠١۲/۵(‏ 

(۳) أخرج السيوطي أن اسمه شمعون عن ابن جرير وابن أبي حاتم (الدر المنثور )٠١۳/۵‏ وأخرج 
عن عبد الرزاق أنه مؤمن آل فرعون. 

(۳( هو هو . أي : اسم الرجل»ء لانسق الآية. 

()٤(‏ يعني تقدم (رجل). 

)١(‏ أي: إن المراد الإخبار عن سعيه لا عنهء وهو للاهتام. 


E 


۳٦٦‏ _- له وون وها الله من الصالحن ‏ ( ۲۷ ». وي 
الصافات : # من الصابرين©) ٠١١ ١‏ ». لأن ما في هذه السورة من كلام شعيب» 
أي: من الصالحين في حسن المعاشرة. والوفاء بالعهد» وني الصافات من كلام 
إسماعيل حين قال له أبوه: [إني أرى في المنام أني أذجحك فانظر ماذا ترى) 
( 1۲( فأجاب : #يا أبت افعل ما تؤمر ا e‏ لله من الصابرين )4 
( ۳ °. 


AY‏ قوله : # رلي أعام بمن جاء € « ۳۷ » وبعده: من جاء € بغير باء. 
الأول هو أم الأوجهء لأن أفعل هذا فيه معنى الفعل» ومعنى الفعل لا يعمل في 
المفعول به » فزيد بعده باء تقوية للعمل . 

وخص الأول بالأصل ثم حذف من الآخر الباء اكتفاء بدلالة الأول عليه 
وله نصب بفعل آخر» آي : یعام من جاء باهدی ولم یقتض تغییراً کا قلنا في 
الأنعام ء لأن دلالة الأول قام مقام التغيير . 

وخص الثاني به لأنه فرع . 

۸ - قوله: ‏ لعلى أطلع إلى إله موسى) ١‏ ۳۸ » وف المؤمن : : ل لعلي أبلغ 
الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى) »۳٠١‏ ۳۷» لأن قوله: 
# أطلع ای اله موسی 4 › ف هذه السورة خر لعل . وجعل قوله: $ أبلغ 
الأساب ‏ . في المؤمن : خبر لعلى . ثم أبدلت منهأسباب السموات). 

واا زادها e‏ أن يظهر في الأرض الفساد & « ١ء‏ : 
۲۹ لأنه (زعم) 7 أنه إله الأرض فقال : : ما علمت لکم ا 


(۳۸». أي في الأرض . ألا ترى أنه قال : # فأطلع إلى إله موسى) . فجاء على 


)١(‏ الذي في الأنعام قوله تعالى : ربك أعلم من ضل عن سبيله). 
( ۲( سقطت من | . 


۹ - قوله : # وإني لأظنه من الكاذبين 4 ( ۳۸ »۰ وي المؤمن : ( كاذباً) 
, ۴۷ » لأن التقدير في هذه السورة: وإني لأظنه كاذبا من الكاذبين فزيد (من). 
لرءوس الآيات» ثم أضمر كاذباً لدلالة الكاذبين عليه. وفي المؤمن جاء على 
الأصل» ولم يكن فيه موجب تغيير . 

۰ - قوله: # وما أوتيعم من شيء 4 , ٠۰‏ » بالواو . وني الشورى : # فا 
أوتيۃ 4 ٠۳١‏ بالفاء» لأنه لم يتعلق في هذه السورة با قبله كبير تعلق فاقتصر 
على الواو» لعطف جلة غلى جلة). وتعلق في الشورى با قبلها: أشد تعلق » 
لأنه عقب ما هم من المخافة ” ما أوتوا من الأمنة » والفاء حرف للتعقيب . 


۷١‏ - قوله: [ فمتاع الحياة الدنيا وزينتها# « ٠٠‏ » وفي الشورى» 
فمتاع الحياة الدنيا © « ۳٠‏ » فحسب» لأن في هذه السورة ذكر جيع ما بط 

ال ى اغراضن الدنيا كلها مستوعبة بهذين اللفظنن . فالمتاع : ما لا غنى عنه 
في الحياة من المأكول والمشروب والملبوس» والمسكن والمنكوح. والزينة: ما 
يتجمل به الإنسان» وقد يستغنى عنه» كالثياب الفاخرة» والمراكب الرائقة. 
والدور المجصصة » والأطعمة المليقة " . 


وأما في الشورى فام يقصد الإستيعاب» بل ما هو مطلوبهم في تلكرالحالة 
من النجاة والامن في الحياة فام يحتج إلى ذكر الزينة. 


PVT‏ _ قوله  :‏ إن جعل الله عليكم الليل سرمداً € ١‏ ۷۱ وبعده: # إن 
جعل الله عليكم النهار سرمداً) « ۷۲ »» قدم الليل على النهار لأن ذهاب الليل 
بطلوع الشمس أ کثر فاندة من دهاب الا بد خول الليل » ٤‏ خم الاية الأولى 


.04% - معطوفة على جلة وما كنا مهلكي القرى‎ ٠ » - أي: إن جلة وما أوتيعم‎ )١( 

(۲) المخافة مذ كورة فما قبله في قوله تعالى : : وما أصابكم من مصيبة - € ۳۰ و أو یوبقھن یما 
| - ¢ 

tS (۴( 

)٤(‏ في الأصول + ذداب الليل : والسياق لا يقتضيه. 


٤٦ 


بقوله : أفلا تسمعون 4 ( ۷١‏ »» بناء على الليل » وختم الأخرى بقوله : # أفلا ) 
تبصرون € ١‏ ۷۲ » بناء على النهار » والنهار مبصر » وآية النهار مبصرة. 


۳ - قوله: ویکأن 4 » AY‏ «« ویکأنه 4 ( ۸۲ .٠‏ لیس بتکرار» 
لأن كل واحد منها متصل بغير ما اتصل به الآخر. قال ابن عباس: وي : صلةء 
وإليه ذهب سيبويه فقال: وي : كلمة يستعملها النادم بإظهار ندامته» وهي 
فقوا ف كاه اوقل الاخفين: اسلف ون ران ا ةة صت 
اا العلم» أي : أعل ) أن الله . وقال بعضهم : أصله ويلك . وفيه ضعف . وقال 
الضحاك : الياء والكاف صلة» وتقديره: وإن الله » وهذا كلام مزيف © : 


« سورة العنكسوت » 


4 - قوله تعالی : # ووصینا الإنسان بوالدیه حسناً) «۸». وني لقان: 
# ووصینا الانسان بوالدیه جلته 4 ( ۱٤‏ ».وي الأحقاف: بوالدیه إحسانا 4 
67 امور غل أن ابات الات رلت ق سهد تن مالك زهو سد 
ابن أي وقاص» وأنها في سورة لقان اعتراض بین کلام لقان لابنه ء ولم یذ کر 
ف لقان (حسنا)» لأن قوله بعده: # أن اشکر لي ولوالديك 4 If)»‏ قام 
مقامه» ولم يذ كر في هذه السورة. (حلته) ولا (وضعته) موافقة هما قبله من 
الاختصار» وهو قوله: # والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم 
ولنجزينهم اخس الذي کانوا يعملون 4 ( ۰)۷ فانه دکر فيها جميع ما يقع 


.)۹4/۲ واليه ذهب البصريون. والكاف متصلة بأن ( إملاء ما من به الرحجن‎ )١( 

(۲) وبه قال الفراء وهو ضعيف» لأن معنى الخطاب هنا بعيد » ولأن تقدير أي بأعل لا نظير له 
وهو غير سائغ (إملاء ما من الرحمن ,.)۹٤/۲‏ | 

(۴) لم يذ كر المؤلف اتصال كل كلمة مما اتصلت جه . والظاهر أن الأول اتصلت بحكمة الله تعالى في 
بسط الرزق وتقديره» والثانية اتصلت بعاقبة قارون وأمثاله من الكافرين حيث لا يفلحون والله 
اعام 


)٤(‏ في الأصول (حسنا) وما أثبتناه هو الصحيح. 


1۷ 


الزمناه (حسنا) في حقههاء وقياما بأمرهاء وإعراضاً عنههاء وخلاقاً لقوها إن 
أمراه بالشرك بالله. 

وذكر في لقان والأحقاف حالة جلها ووضعها. 

۰ قوله : # وإن جاهداك لتشرك ي 4 (۸». وي لقان: # على أن‎ -_ VO 
لأن ما في هذه السورة وافق ما قبله لفظاً» وهو قوله: ومن‎ »» ٠١ ١ تشرك)€‎ 
وني لقان مول على المعنى » لأن التقدير : وإن‎ » ٦ « جاهد فانما يجاهد لنفسه€‎ 
حلاك على أن تشرك.‎ 

۷ - قوله: # یعذب من یشاء ويرحم من يشاء ¶ ‹ ١‏ بتقدے العذاب 
على الرحة في هذه السورة فحسب» لأن إبراهي خاطب به غروذ وأصحابه » وأن 


۷ _ قوله: وما أن معجزين فى الأرض ولا في السماء) « ۲۲ » وفي 
الشورى: وما أنع معجزين في الأرض# « ۳١‏ » لأنه في هذه السورة خطاب 
لنمروذ حين صعد الجو موها أنه يجحاول؟ السماءء فقال إبراهي له ولقومه ‏ : 
وما أنتم معجزين في الأرض€ أي : من في الأرض من الجن والإنس» ولا من 
في السماء من الملائكة » فكيف تعجزون الله . 

وقيل: وما أنتم بفائتين عليه ولو هربتم في الأرض أو صعدتم في السماء فقال: 
وما أنع بمعجزين في الأرض ولا في السماء € لو كنتم فيها. 

وما في الشورى خطاب للمؤمنين. وقوله: # وما أصابكم من مصيبة فبا 
کسبت أیدیکہ € ۳۰ » یدل علیه» وقد جاء : [ وما هم بمعجزین ) ( ۵۱ » في 
قوله  :‏ والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا) (۳۹ :۵۱ »من 
NNE‏ 


)١(‏ في الأصول: فقال له ولقوم إبراهي» وما أخترناه أوضح. 


٤۸ 


a 


۸ - قفوله: فأنجاه الته من النار إن في ذلك لآيات لقوم يۇمنون ‰ 
١‏ ۲۶». وقال بعده: # خلق السموات والأرض بالحق إن في ذلك لآية 
للمؤمنين 4 .»٤٤(‏ فجمع الأولى ووحد الثانية» لأن الأولى إشارة إلى إثبات 
النبوةء وفي النبيين صلوات الله عليهم كثرة. والثاني إشارة إلى التوحيد وهو 

۹ _-~- قوله: ل أئنكم) ۱ ۰۲۹. جع بين استفهامين» قد سبق في 

۰ - قوله: # ولا أن جاءت رسلا لوطا 4 .(TYT‏ وي هود: # ولا 
جاءت 4 ۷۷ » بغر (أن)» لأن ( ما) يقتفضى جواباًء وادا اتصل به (أن) دل 
على أن الجواب وقع في الحال من غير تراخ كا في هذه السورة» وهو قوله: 
ل سيءَ بهم وضاق بهم ذرعا) ۳۳ »» ومثله في يوسف: # فلا أن جاء ال 
ألقاه على وجهه فارتد بصراً ¶ « ۹٩‏ . 

وني هود اتصل به كلام بعد كلام إلى قوله  :‏ قالوا يا لوط إنا رسل ربك 
لن يصلوا إليك# ۸١ ١‏ ». فلا طال م يحسن دخول (أن). 

۳۸۱ - قوله : # وإلى مدن أخاهم شعيباً فقال ) «( ۳٣‏ ». هو عطف على 
قوله : # ولقد أرسلنا نوحأ إلى قومه فلبث¶ .»٠٤(‏ 

۲ _-_ قوله : # قل کفی بالله بيني وبینکم شهیداً) ‹ ۵۲ » أخره في هذه 
السورة )ا وصف» وقد سىق . 


۳ - قوله : # الله يبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له©ڳ )٦۲(‏ 


)١(‏ وطول الكلام هذا قرينة على أن الجواب لم يقع في الحالء بدليل قوله تعالى : إن موعدهم 
الصبح أليس الصبح بقريب# ۸١١‏ ». أما في هذه السورة فإن فيها 3 إنا منزلون على أهل 
هذه القرية رجزا) ۳١١‏ » وليس فيها ما يدل على إمهال وهذا برهان للقرآن من حيث الدقة 

في استعال الكلات. 


وني القصص : # يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ) « ۸۲». وفي الرعد 
١‏ ۲ » والشورى ٠١١‏ »: #لن يشاء ويقدر € . لأن ما في هذه.السورة اتصل 
بقوله : # و کأین من دابة لا تحمل رزقها) « ٠١‏ ». الآية. وفيها عموم » فصار 
تقدير الآية : يبسط الرزق لمن يشاء من عباده أحياناً» ويقدر له أحياناًء لأن 
الضمير " يعود إلى (من) وقيل : يقدر له : البسط من التقدير . 


وقي القصص تقديره: يبسط الرزق لمن يشاء » ويقدر لمن يشاء » وك واحد 
منهها غير الآخرء جخلاف الأول . 

وفي السورتين يحتمل الوجهين فأطلق . 

TAL‏ - قوله : من بعد موتا © « ۳ ». وني البقرة والجاثية والروم ( بعد 
موتها)» لأن في هذه السورة وافق ما قبله وهو : # من قبله) فإنه) يتوافقان. 
وفيه شيء آخر» وهو : أن ما في هذه السورة سؤال وتقرير ء والتقرير يحتاج 
إلى التحقيق فوق غيره» فقيد الظرف بمن» فجمع بين طرفيه كا سبق . 

0۵ _- قوله: نعم أجر العاملن 4 ( ۵۸ » بغر واو لاتصاله الأول 
أشد اتصال» وتقديره: ذلك نعم أجر العاملين. 


« سورة الروم » 


٦‏ - قوله تعالی : أو لم يسيروا في الأرض) «۹» هنا وني فاطر 
«E»‏ وأول المؤمن « ۲١‏ » بالواو» وني غبرهن بالفاء» لأن ما قبلها في هذه 
السورة: # أو لم يتفكروا ( ۸». وكذلك بعدها: # وأثاروا الأرض# .٠۹(‏ 
بالواو » فوافق ما قبلها وما بعدها. وني فاطر أیضا وافق ما قبله وما بعده» فان 
قبله ف ولن تجد لسنة الله تحويلا) ٠١١‏ ». وبعدها: [ وما كان الله ليعجزه من 
)١(‏ المراد : الضمير في (له). 


(۲) والسؤال في نفس الآية» وهو قوله تعالى : [ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به 
اللأرض من بعد موتها ليقولن الله . 


شىء€ « ٤٤‏ ». وكذلك أول المؤمن قبله # والذین يدعون من دونه (۲۰». 
وأما في آخر المؤمن فوافق ما قبله وما بعده وكانا بالفاء» وهو قوله: $ فأي 
آیات الله تنکرون 4 ) ۱ وبعده: ف أغنی عنهم ) » AY‏ (. 

۷ - قوله : # كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة) 
(۰۹. (من قبلهم ) متصل بکون أاخر مضمر() 0 وقوله: $ کانوا اشد منهم 
قوة# . إخبار عا كانوا عليه قبل الإهلاك. 

وخصت هذه السورة بهذا النسق لما يتصل من الآيات بعده» وكله إخبار عا 
کانوا عليه وهو : # أثاروا الأرض وعمروها »٩(‏ وف فاطر # كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم وكانوا# ٤٤١١‏ » بزيادة الواوء لأن التقدير : فينظروا 
كيف أهلكوا وكانوا أشد منهم قوة. 

وخصت هذه السورة به لقوله: # وما كان الله لیعجزه من شىء ٤٤(‏ 
الأية. ) 

وفي المؤمن  :‏ كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منه 
قو ة4 .»۳١(‏ فأظهر ( كان) العامل في ( من قبلهم ) » وزاد (هم)» لأن ٤‏ 
هذه السورة وقعت في أوائل قصة نوح» وهي تتم في ثلاثين آية » فكان اللائق 
البسط» وفي آخر المؤمن  :‏ كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أك منهم 
اتد قو ة4 ) ۲ ۲ فام يبسط القول» لأن أول السورة يدل عليه. 

١ ( 4 قوله : # ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً‎ - ۳A۸ 
وخم الأية بقوله: # يتفكرون 4 (۲۱» لأن الفكر يؤدي إلى الوقوف على‎ 
المعاني التى خلقن اء من التانس والتجانس» وسكون كل واحد منها إلى‎ 
) الأاخر.‎ 


)١(‏ يعني والتقدير : كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. 
(۲) سقطت كلمة (أشد) من الأصول. 


10۱ 


۹ - قوله : # ومن آياته خلق السموات والأرض) ۲۲١‏ ». وخة بقوله: 
للعالمين) ۲۲١‏ ». لأن الكل تظلهم السماء» وتقلهم الأرض» وكل واحد 
منفرد بلطيفة في صوته تاز بہا عن غيرها» حتى لا ترى اثنين في ألف يتشابه. 
صوتاه) ٠‏ ويلتبس كلامها » وكذلك يتفرد كل واحد بدقيقة في صورته يتميز ' 
بها من بين الأنام» فلا تری اثنین يشتبهان » وهذا يشترك في معرفته‌الناس جیعاً » 
فلهذا قال : # لآيات للعالمىن# . 

ومن حمل اختلاف الألسن على اللغات» واختلاف الألوان على السواد 
والىياض والشقرة والسمرة» فاللاشتراك في معرفتها أيضا ظاهر . 

ومن قرأ (للعامين) بكسر اللاء ‏ فقد أحسن» لأن بالعام ييكن الوصول إلى 

۰ _- قوله: # ومن آیاته منامكم بالليل 4 «YT»‏ وختم بقوله: 
لإیسمعون ۲٣۳(۴‏ ) فإن من سمع أن النوم من صنع الله الحكي ولا یقدر أ حد 
على إجتلابه إذا امتنع » ولا على دفعه إذا ورد» تيقن أن له صانعاً مدبرا ”. 

قال الخطيب : معنى (يسمعون) ههنا: يستجيبون إلى ما يدعوهم إليه 
الكتات:. ا 


وختم الآية الرابعة) بقوله: #يعقلون@ ۲١١‏ ». لأن العقل ملاك أمر في 
هذه الأبواب» وهو المؤدي إلى العام » فختم بذ كره. 


۲۹۱ - قوله : # ومن آیاته یریکم ) «T&»‏ أي : انه یریکم . وقیل : تقدیره 
ويريكم من آياته البرق . وقيل : أن يريكم. فلا حذف (أن) سكن الياء » وقيل: 


)۱( في | : صوتاه| . 

)۲( هي قراءة حفص بكسر اللام » والباقون بفتحها (الداني : التيسير .)٠۷١‏ 
E‏ والاعتبار ورقة۸٤‏ . ففیه بجحث متع عن النوم خط رقم ۲۲۹۱۸ جامعة القاهرة. 
١‏ ) للمراد بالاآية الرابعة : آيات الله ودلائل عظمته. 
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من ایاته کلام کاف. کا تقول: منھا کذاء ومنھا کذاء ومنھها وتسکت ترید 
الكثرة. ) 

۹ ت قوله : # أو لم يروا أن الله يبسط الرزق 4 ( ۳۷ » وفي الزمر : # أو 
م يعلموا © « ٥۲‏ » لأن بسط الرزق مما يشاهد ويرى» فجاء في هذه السورة على 
ما يقتضيه اللفظ والمعنى» وفي الزمر اتصل بقوله: [أوتيته على عام « ٤4‏ » 
وبعده: ا ولكن أكثرهم لا يعلمون© ( 4٩4‏ »» فحسن : أو لم يعلموا) . 

e‏ قوله : # ولتجري الفلك بأمره4 ( ٤7‏ »» وي الجاثية: # فيه 
بأمره 4 «( c1۲‏ لأن في هذه السورة تقدم ذكر الرياح وهو قوله: # أن يرسل 
لرياح مبشرات€ « ٤1‏ » بالمطر وإذاقة الرحة» [ولتجري الفلك) بالرياح 
بأمر الله تعالى » ولم يتقدم ذ كر البحر. 

وني الجاثية تقدم ذكر البحر وهو قوله: الله الذي سخر لكم البحر #) 
(١‏ ۱۲ »» فكنى عنه فقال : # لتجرى الفلك فيه بأمره# . 


« سورة لقان » 


٤‏ - قوله تعالى  :‏ كأن لم يسمعها کأن في أذنيه وقرا () 4 (۷» ويي 
الجاثية : # كأن لم يسمعها فبشره ۸١‏ زاد في هذه السورة # كأن في أذنيه 
وقراً € » جل المفسرين على أن الآيتين نزلتا في النضر بن الحارث ‏ . وذلك أنه 
ذهب إلى فارس فاشترى كتاب كليلة ودمنة» وأخبار رستم واسفندیار» 
وأحادیث الا کاسرة. فجعل يروما وحدث بہا قريشاً ويقول: إن مدا يحدئكم 
بجديث عاد ونمود» وأنا أحدثكم جحدیث رستم واسفندیار » ویستملحون حدیثه » 
ويتر كون استاع القرآن » فأنزل الله هذه الآيات وبالغ في ذمه لتر كه استاع القرآن 


)١(‏ الوقر: الصمم. 
(۲) انظر البحر المحبط ۱۸۳/۷ وذكر: أن عد الله بن خطل اشترى جارية تغنى بالنسيب . وبهذا 
فسر هو الحديث : بالمعاز ف والغناء » المصدر السابق . 
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فقال: # كأن في أذنيه وقرا € أي : صما لا يقرع مسامعه صوت. 

ولم يبالغ في الجاثية هذه المبالغة لما ذكر بعده: #وإذا عام من آياتنا شيئاً 
اتخذها هزوا ٩ ١‏ ». لأن العم لا يحصل إلا بالسماعء أو ما يقوم مقامه من خط 
أو غبره. 

0۵ _- قوله: # کل بحري ای أجل مسمى 4 00۳۹ وني الزمر: 
(لأجل) ( ۵ )» قد سبق شطر من هذا» ونزیده بياناً : أن ( إلى ) متصل بآخر 
الكلام» ودال على الأنتهاء. واللام متصل بأول الكلام» ودال على الصلة 
والسلام. 1 

« سورة السجدة» 


٦‏ _ قوله: في يوم كان مقداره ألف سنة# ۵(١‏ »» وفي المعارج 
$ خسن ألف سنة# ( ٠» ٤‏ موصع بمانه التفسير » والغريب فيه ما روى عن 
عكرمة في جاعة : أن اليوم في المعارج عبارة عن أول أيام الدنيا إلى انقضائهاء 
وأنها خسون آلف سنة» لا يدري أحدك مضى وك بقي إلا الله عز وجل. 

ومن الغريب أن هذه عبارة عن الشدة واستطالة أهلها اياها. كالعادة ٤‏ 
استطالة ايام الشدة والحزن»› واستقصار ايام الراحة والسرور حی قال القائل : 
سنة الوصل سنة ( بكسر السين)» وسنة الهمجر سنة (بفتح السين). 

وخصت هذه السورة بقوله: ل ألف سنة 4 U‏ قىله › وهو قوله: # في ستة 
یام € ٤ ١‏ » وتلك الأيام من جنس ذلك اليوم. 

وخصت المعارج بقوله: # خسين ألف سنة# . لأن فيها ذكر القيامة 


۷ - قوله: غ أعرض عنها# ,۲۲ ». (م) ههنا تدل على الإعراض 


)١(‏ سبق في سورة الرعد. 


٢‏ - قوله: $ عذاب النار الذي کن به تکذبون) ) ۰ . وي ا 
التي كنع#Q ٤١١‏ لأن النار في هذه السورة وقعت موقع الكناية» لتقدم 
ذکكرها» والکنايات لا توصف» فوصف العذاب . 

وفي سبأً لم يتقدم ذكر النار ( قبل ) ” فحسن وصف النار . 

۹ _ قوله: أو لم بهد همم »۲٣(‏ بالواو (من قبلهم) بزيادة (من) 

۵ = قوله : # إن في ذلك لایات فلا يسمعون 4 0 اليس رة 
لأنه لما ذكر القرون والمساكن بالجمع» حسن جع الآيات» ولا تقدم ذكر 


)) سورة اللاحزاب » 


ذهب بعض القراء إلى أنه ليس ني هذه السورة ما يذ كر في المتشابه » وبعضهم 
أورد فيها كلات» وليس في ذلك كثر تشابه» بل قد يلتبس على الحافظ القليل 
البضاعة » وعلى الصي القليل التجارب» فأوردتها ا 
مع بعصها علامه يستعين بها المبتديء في تلاوته. 

١‏ - منها قوله : # ليسأل الصادقين عن صدقهم© «۸). وبعده: 
ليجزي الله الصادقين بصدقهم) ٠١١‏ ». ليس فيها تشابه» لأن الأول من 
لفظ السؤال» وصلته ( عن صدقهم). وبعده: # وأعد للكافرين € « ۸ ». والثافي 
من لفظ اجزاء . وفاعله (الله) وصلته ( بصدقهم) بالباء» وبعده (ويعذب 
المنافقن) « ٠٤١‏ ». 


)۱( وذلك في نفس الآية ومن أظام من ذ كر بآيات ربه ثم اعرض عنها) . 
( )رن 
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٠۹ ( ) ومنها قوله : # يا ابا الذين منوا اذ كروا نعمة الله عليكم‎ - ٢ 
فيقال للمبتديء : إن الذي يأتي‎ »» ٤١ ١ وبعده: # اذکروا الله ذکراً کثراً‎ 
بعد العذاب الألم نعمة من الله على المؤمنين )ء وما يأتي قبل قوله : ل هو الذي‎ 
شكرا على أن‎ ٤١١ اذکروا الله ذکراً ثرا‎ »٤۳( صلی علیکم)‎ 
أنزلكم منزلة نبیه في صلاته وصلاة ملائکته عليه » حيث يقول: إن الله‎ 
.» ۵٥٦ « وملائكته يصلون على الني)‎ 


۳ - ومنها قوله: يا أيما النى قل لأزواجك إن كنتن) ۲۸١‏ يا 
أا النى قل لأزواجك وبناتك 4 « 0٩‏ » ليس من المتشابه» لأن الأول ف 


٤‏ - ومنها قوله: ‏ سنة الله في الذين خلوا من قبل ) (۰۲۸ 1۲ » في 
موضعين » وفي الفتح : # سنة الله التى قد خلت ) ( ۲۳ » التقدير في الآأيات : سنة 
الله التي قد خلت في الذين خلواء فذكر في كل سورة الطرف الذي هو أعم» 
واكتفى به عن الطرف الآخرء والمراد بجا في أول هذه السورة: النكاح. نزلت 
حين عبروا رسول الله ب بنكاحه زينب » فأنزل الله : # سنة الله في الذين خلوا 
من قبل € » أي النكاح سنة في النبيين على العموم » وكانت لداود تسع وتسعون» 
فض إلیھہ ‏ لمرأة التي خطبها أوريا» وولدت سلمان» والمراد با في آخره هذه 
السورة القتل ء نزلت في المنافقين والشاكين الذين في قلوجهم مرض » والمرجفين( 
في المدينة على العموم. 


وما في سورة الفتح يريد به نصرة الله لأنبيائه » والعموم في النصرة أبلغ منه 
ي النكاح والقتل. ٠‏ 


.۸ - لأن قبل هذه الآية # وأعد للكافرين عذاباً ألا)‎ )١( 

(۲) المراد بالتخيير : تخيير النبي ل أزواجه بين الله ورسوله وبين الدنيا. 
(۳) في أ: فضم إليها. 

)٤(‏ في الأصول: والمرجفون. 


e O 


ومثله في حم (غافر ) # سنة الله التي قد خلت في عباده© « ۸۵ » فإن المراد 
بها : عدم الإنتفاع بالإبيان عند البأس» فلهذا قال : (قد خلت). 


٠ وكان الله على‎ # » ۳٤ € ومنها قوله : # إن الله كان لطيفاً خبراً‎ - ٥ 
#وکان الله قویاً عزيزا 4 « ۲۵ ». وکان الله علا‎ « OY » کل شيء رقا‎ 
وهذا من باب الإعراب» وإنغا نصب لدخول كان على الجملةء‎ » ۵١ ١€ حلا‎ 
فتفردت السورة به » وحسن دخول كان عليها» مراعاة لفواصل الآي والله أعام.‎ 


« سورة سا ») 


- قوله تعالى: # مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض )٣«‏ 
مرتين بتقدي السموات. خلاف يونس فإن فيها : # مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء# .»1١١‏ لأن في هذه السورة تقدم ذكر السموات في أول السورة: 
#الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض) »١١‏ وقد سبق في 
يونس . 

۷ - قوله: فام یروا »٩(‏ بالفاء » ليس غيره» زيد الحرف لأن 
اللإعتبار فيها بالمشاهدة على ما ذكرناه» وخصت بالفاء لشدة اتصاها بالأول ء لأن 
الضمير يعود إلى الذين قسموا الكلام في النبي بيه » وقالوا: مد إما غافل 
کاذب. واما حنون هاد. وهو قوم : # أفترى على الله کذباً أم به جنة )۱ ۸ » 
فقال الله تعالى : بل تر كتم القسمة الثالثة وهي : وإما صحيح العقل صادق. 

۸ - قوله : # قل ادعوا الان زعمتم من دون الله ) ۲۲١‏ ». وفي 
سبحان : # من دونه & »۵7 » لأنه فى هذه السورة اتصلت الآية باية ليس فيها 
لفظ الله » فكان الصريح أحسن» وفي سبحان ‏ اتصل بايتين فيها بضعة عشّر 
مرة ذكر الله صريحا و كناية » فكانت الكناية أولى » وقد سبق . 

۹ - قوله إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ٩١‏ » وبعده: إن 
)١(‏ في أً: فيها. 
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ذلك لآيات لكل صبار شكور# « ٠١۹‏ ». بالجمع » لأن المراد بالأول: لآية على 
إحياء الموتى» فخصت بالتوحيد » وني قصة سباً جمع لأنهم صاروا اعتباراً يضرب 
بهم المثل» تفرقوا أيادي سبأ» وفرقوا كل مفرق» ومزقوا كل ممزق» فرفع 
بعضهم إلى الشام» وبعضهم (ذهب)' إلى يثرب» وبعضهم إلى عان» فخت 
بالجمع . | 
على الجنة(شكور ) على النعمة» أي المؤمنين. 

5 قوله : # قل إن ري يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » ( ۳١‏ » وبعده: 
لمن يشاء من عباده ويقدر له( ۳۹ » سىق . 

وخص هذه السورة بذ كر الرب لأنه تكرر فيها مرات كثيرةء منها : # بلى 
وري »۳« بلدة طسىة ورب غفور 4 ( ۰۱۵ # ربنا باعدبن 4 «( 1۹ » 
يجمع بیننا ربنا) ۳٣١‏ »» # موقوفون عند رهم ٠ ۳١ ٠6‏ ولم يذ كر مع الأول 
( من عباده) لأن المراد بهم الكفار » وذ كره مع الثاني لأنهم المؤمنون» وزاد (له) 

١‏ - قوله: وما أرسلنا في قرية من نذير#«٤۳»‏ ولم يقل: (من 
قبلك)» ولا (قبلك). خصت لسورة به.لأنه في هذه السورة إخبار مجردء وفي 
غيرها إخبار للنبي بل وتسلية له فقال: ( قبلك) و (من قبلك). 


۲ - قوله: ولا نسئل عا تعملون) ۲٢١‏ وني غيرها: عا کن 
تعملون# ” لأن قوله: ‏ أجرمنا) ‹ ٠٠‏ بلفظ الماضي» أي قبل هذا. ول 
يقل : نجرم» فيقع في مقابلة تعملونء لأن من شرط الإييان ووصف المؤمن : أن 
يعزم ألا يحرم وقوله: (تعملون) خطاب للكفار » وكانوا مصرين على الكفر 


(۲( يعني : ( فاطر = عاجل) . 


في الماضي من الزمان والمستقبل » فاستغنت به الأية عن قوله: ( كنع). 


۳ - قوله: # عذاب النار) ( ٤۳‏ » قد سبق . 
« سورة فاطر » 


٤4‏ - قوله جل وعلا: # واللّه الذي أرسل الرياح# « ٩‏ » بلفظ الماضي» 
موافقة لأول السورة: #الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة 
رسلا( ١‏ » لأنها للاضى لا غبر» وقد سبق . 

٥‏ - قوله : [ وتری الفلك فيه مواخر # ( ۱۲ )' بتقدم (فيه) موافقة 
لتقدم : ومن كل تأكلون) ( ۱۲ » وقد سق . 

٦‏ - قوله : 3 جاءتہم رسلهم بالبینات وبالزبر وبالکتاب € ‹ ۲۵ » بزیادة 
الىاءات» قد سق . | 

۷ - قوله: تلا ألوانہا 4 ( ۳۷ )». ویعده ألوانہا 4 ( ۷ 
ألوانه 4 TA»‏ « لأن الأول يعود إلى ( ترات ) TY)»‏ والثاني يعود الى 
#الجبال) ۲۷١‏ وقيل: يعود إلى الحمر» والثالث يعود إلى بعض الدال 
عليه ”) (من)» لأنه ذکر (من) ولم یفسره کا فسره في قوله: ومن الجبال 
جدد بیض وحر 4 « ۲۷ » فاختص الثالث بالتذ كبر . 

۸ - قوله: # إن الله بعباده لخبیر بصیر ( ۳١‏ » بالصريح» وبزيادة 
اللام» وني الشورى: ‏ إنه بعباده خبير بصير # « ۲۷ »ء لأن الآية المتقدمة في 
هذه السورة لم يكن فيها ذكر الله فصرح باسمه سبحانه » وي الشورى متصل 
بقوله  :‏ ولو بسط الله الرزق ) « ۲۷ » فخص بالكناية. 


. مواخر: تشق عباب الموج‎ )١( 
ومن الناس والدواب والأنعام ختلف ألوانه).‎  : وهو قوله تعالى‎ )۲( 
.٠٠١ - وهي قوله تعالی : 3 لیوفیهم أجورهم ویزیدهم من فضله إنه غفور شکور‎ )۳( 


_~- ۹ 


ودخل اللام في الخبر موافقة لقوله : # إن ربنا لغفور شکور IT‏ 
۹ - فوله: جعلکم خلائف ٤‏ الأرض 4 ( ۳۹ » على الأصل. قد 


سبق. و # أو لم يسیروا) « ٤٤‏ » سبق . و (علی ظهرها) سبق بیانه. 

٠‏ - قوله: فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً) 
(ET »‏ كرر. وقال في الفتح : #ولن تحد لسنة الله تبديلاً ) ( ۲۳ ». وقال د 
سبحان : # ولا تحد لسنتنا تحويلا) « ۷۷ ». التبديل : تغيير الشىء ع) كان عليه 
قل : مع بقاء مادة الأصل» كقوله تعالى : # بدلناهم جلوداً غيرها) ٠.0٦: ٤(‏ 
وكذلك : #تبدل الأرض غير الأرض والسموات© ٤۸:٠١١‏ ». والتحويل ‏ 
نقل الشىء من مكان إلى مكان آخر. وسنة الله سبحانه لا تبدل ولا تحول. 
فخص هذا الموصع بالجمع بين الوصفين» لا وصف الكفار بوصمن › وذکر ف 
غرضین» وهو قوله: ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربمم إلا مقتاً ” ولا 
يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً) « ۳۹». وقوله (استكباراً في الأرضر 
ومکر السيء# «(۲۳». 

وقيل: ها بدلان من #نفورا# ٤٠١١‏ فكا ثنى الأول والثاني ") ثنى 
الثالث . ليكون الكلام كله على غرار واحد. 


وقال ف الفتح : لن ڪد لسنة الله ) تىدیلا 4 ( ۲۳ » فاقتصم عل مرد 
واحدة لا م يكن للتكرار موجب. 

وخص # سبحان ) بقوله : # تحويلاً ) ( ۷۷ لأن قریشاً قالوا دول ل 
ريثم لو كنت نبيا لذهبت إلى الشام» فإنها أرض المبعث والمحشر . فهم الني 


)۱( ولم تدخل اللام في الخبر في الشورى موافقة لقوله: 8 إن الله غفور شكور ¢ . 

)۲( القت : السخط . 

9کو ا ا وک ی د لا ون 
)٤(‏ في: ألسنتنا. وليس هو ما في الفتح . 
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ا #وإن کادوا اوا و ار لبخرجوك منھا 4 »¥71 
وخت الآيات بقوله  :‏ تويلا ) ١‏ ۷۷ » تطبيقاً للمعنى . 


« سورة یس » 


) ٠١ « قوله تبارك وتعالى : # وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى#‎ - ١ 
o 

۲ - قوله: # إن كانت إلا صيحة واحدة) ۲۹۰ ٥۳‏ » مرتين ليس 
بتكرار » لأن الأولى هى النفخة التى يموت بها الخلق » والثانية هى التى يبا بها 

۳ - قوله: # فلا يحزنك قوم إنا نعم ۷1١‏ ». وفي يونس: ولا 
يحزنك قوهم إن العزة لله جيعا) ٠٠١١‏ » تشابما في الوقف على (قوم) في 
السورتين» لأن الوقف عليه لازم» و (إن) فيها مكسورة بالإبتداء بالكتابة. 
وحكي القول محذوف» ولا يجوز الوصل» لأن النى بطل منزه من أن يخاطب 
ك 

0 _ قوله : # وصدق المرسلون 4 ( 0۲ ». وي الصافات : #وصدق 
لمرسلين( >»٠ ۳۷ ١‏ ذكر في المتشابه : وما يتعلق بالإعراب لا يعد في المتشابه ). 


« سورة الصافات » 


٠‏ - قوله تبارك وتعالى : «أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لبعوثون) 
( 1 وبعدها: # أئذا متنا وکنا اا اما انا لدينون 4 » OF‏ « لان 
الأول حكاية كلام الكافرين » وهم منكرون للبعث . والثاني قول أحد الفريقين 


)١(‏ وليس من التكرارء لأن ما في يس من كلام الكفار حين البعث ومعا ينتهم ما كذبوا به من 
قبل . وما في الصافات من قول الله تعالى ردا على الكفار وتأييداً لرسالة النبي عله . 
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لصاحبه عند وقوع الحساب والجزاء و حصو له فيه : کان لي قرین ینکر الجزاء وما 
انحن فيهء فهل نعم تطلعونني عليه؟ ‏ فاطلع فرآه في سواء ا لجح . قال تالله إن 
کدت لردین ¢ ,01.00« . قیل : کانا أخوين وقیل : کانا شریکن ل . وقیل | 
هما : بطروس الكافر » ويهوذا مسام . وقيل : القرين هو إبليس. 


۷ - قوله: #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) ۲۷١‏ وبعده: 
فأقبل »‹ ٠‏ بالفاء» وكذلك في }ن والقل & ۳۰ » لأن الأول لعطف 
جلة عل جلة فحسب. والثاني لعطف جلة على جلة بينها مناسبة والتئام» لانه 
حكى أحوال أهل الجنة» ومذاكرتهم فيها ما كان يجري في الدنيا بينهم وبين 
أصدقائهم» وهو قوله: #وعندهم قاصرات الطرف عن کان فن 
مکنون » فأقبل بعضهم على بعض یتساءلون) ( TT E 5 ٤۸‏ 

وكذلك في (ن والقم) هو من كلام أصخات اة ااا :زازه 
کالصرم› وندموا على ما کان منهم» وجعلوا يقولون: #سبحان ربنا إنا كنا 
ظالن 4 (۲۹». مد أن د كر الي اويم .م قال  :‏ فأقبل بعضهم على 
بعص يتلاومون) ١‏ ۳۰ » أي على تركهم الإستشناء وتخافتهم: ألا يدخلنها 
يوم علیکم مسکين 4 .٤(‏ 

۸٨۸‏ - قوله: ۾ إن كذلك نفعل بالمجرمن 4 « ۳٤‏ ». وقي المرسلات: 
$ كذلك نفعل بالمجرمين ۱۸١‏ لأن في هذه السورة حيل بين الضمير ‏ 
وبين کذلك بقوله : 8 فإنہم يومئذ فی العذاب مشتر کون ( ۳۳ » فأعاد . 


وفي المرسلات متصل بالأول» وهو قوله: مم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل 
با لمجرمين ( ۷١ء‏ ۱۸ »» فام يحتج إلى إعادة الضمير . 


(۱) لنردین: لتهلکي . 

(۲) مکنون: مصون. 

(۳) الضمبر هو (إنا) في قوله تعالی : 3 فأغویناک إنا کنا غاوين - 4 ۳۲ ولولا الفصل لإتصل 
الكلام ولم يكرر (إنا). 


۹ - قوله: #وإذا قيل هم لا إله إلا الله©Ç‏ « ٠٠١‏ وني القتال: : ل فاعل 
أنه لا إله إلا الله .»٠١«‏ بزيادة (أنه) وليس ها في القرآنء ثالث لأن ما 
تي هذه السورة وقع بعد القول» فحكى (المقول)ء وي القتال وقع بعد العم 
فزید قبله (أنه)» لیصیر مفعول العام ثم يتصل به ما بعده. 

٠ قوله: وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالين)‎ - ٠ 
وبعده: سلام على إبراهم) ۱۰۹۰ م: سلام على‎ ۷۹ - ۷۸( 
فیمن جعله‎ » ۱٠۳۰ ۱) موسی وهارون )ر ۰ ,؛ وكذلك : # سلام على آل یاسین‎ 
لغة في إلياس. ولم يقل في قصة لوط ولا يونس ولا إلياس: (سلام)ء لأنه لا‎ 
٠۳۹ ( [وإن يونس لن المرسلین)‎ » ٠۳۳ « قال : ل وإن لوطاً لمن المرسلین)‎ 
وكذلك: #وإن إلياس لمن المرسلين 4 ( ۱۳۳ » فقد قال سلام على کل واحد‎ 
٠ .)1۸١( منهم » لقوله في آخر السورة #وسلام على المرسلين©‎ 

١‏ - قوله: 3 إنا كذلك نجزي المحسنن) وفي قصة إبراهم: 
كذلك) ٠٠٠١١‏ ولم يقل: (إنا) لأنه تقدم في قصته إنا كذلك نجزي 
الحسنين# ر« ه۵ ° . ولا بقي من قصته شيء. وني سائرها بعد الفراغ» وم يقل 
في قصتی لوط ویونس: 3 إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين# . 
لأنه لما اقتصر من التسلم على ما سبق ذكره اكتفى بذلك. 

«TY» ) ويي الذاريات : # عل‎ .» ٠۰١ ( € قوله : 3# بغلام حل‎ El 
لأن التقدير : بغلام حلم في صباه» علي في كبره.‎ » ٥۳ « وكذلك في الحجر‎ 

وخصت هذه السورة جلي لأنه (عليه السلام )7 حلي » فاتقاه وأطاعه وقال: 
يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين©) ٠١١ ١‏ » والأظهر 
أن الحليم إسماعيل » والعلم إسحاق. لقوله: # فأقبلت امرأته في صرة فصكت 


(۱) وردت هذه الآية مكررة بنصها رقم ۸٠‏ . ۱ ۱ 
)۲( ما بين الحاصرين غير ظاهر في ب فقد أكلته الأرضة. 
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وجهها) () , :۵١‏ ۲۸ » قال مجاهد : العلي والحلم في السورتين إسماعيل » وقيل 
ه) في السورتين إسحاق» وهذا عند من زعم أن الذبيح إسحاق» وذ كرت ذلك 


۳ ~- قوله : # وأبصرهم فسوف يبصرون ) ۱۷۵ م قال : ل وأبصر 
فف مرد و۷۹ كرر» ودف الشحر هن الان اه ا زل 
وأبصرهہ ) قالوا : متى هذا الوعد الذي توعدنا به؟ فأنزل الله : $ أفبعذابنا 
يستعجلون 4 ( ۱۷١‏ ». کرر تأكيداً . وقيل الأولى في الدنيا » والثانية في العقبى » 
والتقدير : أبصر ما ينالهم» فسوف يبصرون ذلك . 

وقيل : أبصر ” حامم بقلبك فسوف يبصرون معاينة . وقيل : بعد ما ضيعوا 
من أمرنا فسوف يبصرون ما يحل بهم 

وحذف الضمير من الثاني اكفاء بالأول» وقيل (الضمير )١‏ مضمر تقديره: 
ترى اليوم خيرهم إلى تول» وترى بعد اليوم ما تحتقر ما شاهدتهم فيه من 
E‏ 

وذ کر في المتشابه : # فقال أ تأكلون %‹ ٩۱‏ » بالفاء وڼي الذاريات : # قال 
ألا تألكون# , ۲۷ » بغير فاءء لأن ما في هذه السورة اتصلت جلة خمس جل 
كلها مبدوءة بالفاء على التوالي وهي : ف ظنكم# الآیات (۸۷ - ۹۰» 
والخطاب للأوثان تقريعا ن زعم أنہا تأكل وتشرب. 

وني الذاريات متصل بمضمر تقديره: فقربه إليهم فام يأكلوا» فلا رآهم لا 
يأكلون» قال : ألا تأكلون. والخطاب للملائكة» فجاء في كل موضع با يلائمه. 


)۱( في صرة: جاعة . أو في صياح. صكت وجهها: ضربت . 
(۲) انظر تفسير القرطبي 10/۱۷ . 

)۳( في ب: بصرهم حالم . وني ا  :‏ وأبصرهم حامم) . 
(4) سقط من ب. 
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« سورة ص ) 


) قوله تعالى : #وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون‎ - ٤ 
بالواو» ويي « ق » (فقال) «۲» بالفاء» لأن اتصاله با قبله في هذه‎ » ٤ (« 
الستورة اشختوي» وهو آم عجبوا من مجيء المنذر وقالوا: هذا المنذر ساحر‎ 
کذاب . واتصاله في « ق ) معنوي ولفظي » وهو انهم عجبوا فقالوا :هذا شيءَ‎ 
فراعى المطابقة والعجز والصدر» وختم با بدأ به » وهو النهاية ي‎ » ۲ ٠ عجيب‎ 
الملاغة.‎ 

0۵ قوله : # أآنزل عليه الذ كر من بيننا) .٠۸«‏ وني القمر : 3 أألقي 
الذ كر عليه من بيننا©) ٠۵ ١‏ ». لأن ما في هذه السورة حكاية عن كفار قريش 
يجيبون مدا ب حين قرأ عليهم  :‏ وأنزلنا إليك الذ كر لتبين الناس ما نزل 
إليهم فقالوا : (أنزل عليه الذ كر من بيننا) « ۸ » ومثله الحمد لله الذي أنزل 
على عبده الکتاب ( ۱۸ : | ».و # تبارك الذي نزل الفرقان على عبده) 
( ۱:۲۵ ». وهو کشر . 

وما في القمر حكاية عن قوم صالح. وكان يأتي الأنبياء يومئذ صحف 
مكتوبة » وألواح مسطورة» كا جاء إبراهيم وموسى » فلهذا قالوا : # ألقى الذ كر 
عليه © ١‏ ۲۵ ». مع أن لفظ الإلقّاء يستعمل لما يستعمل له الإنزال. 

٠‏ - قوله  :‏ ومثلهم معهم رحة منا© ٤١١‏ ». وفي الأنبياء : # رة من 
0 ا ازو کن و ن ا 
فحيث قال هم: (من عندنا) . قال له: (منا) وحيث لم يقل هم: من عندنا قال 
له( تدا 


فخصت هذه السورة بقوله (منا) لا تقدم في حقهم (من عندنا) في مواضع » 
وخصت سورة الانبياء بقوله: ( من عندنا) لتفرده بذلك . 
TE A‏ قوله  :‏ کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد 4 
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« ۱۲ » وي «ق  :»‏ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ونود € إلى قوله: 
فحق وعيد) NE ٠١(‏ 

قال الخطيب: سورة « ص» بنيت فواصلها على ردف أواخرها. بالباء 
والواو» فقال ي هذه السورة: (الأوتاد) « ٠١‏ » (الأحزاب) ٠١١‏ » (عقاب) 
۱٤ (‏ » وجاء بازاء ذلك في « ق» (نتمود) ۱۲ » (وعید) ٩)۱٤‏ ومثله ي 
الصافات : # قاصرات الطرف عيبن (« ٤۸‏ » وفي « ص»: # قاصرات الطرف 
تراب ( ٤۲‏ ». فالقصد للتوفيق بالألفاظ مع وضوح المعاني. 

٠‏ - قوله في قصة آدم : # إني خالق بشراً من طين©) ( »۷١‏ قد سبق. 

« سورة الزمر » 


۹ - قوله عز وجل : 3 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق# وفي هذه أيضا: 
إنا أنزلنا عليك الكتاب لتحكم بين الناس بالحق 4 . الفرق بين أنزلنا إليك 
الكتاب» واا علىك» قد سق ٤‏ الىبقرة» ونزیده وضوحا: أن کل موصع 
خاطب النبي به بقوله ‏ إنا أنزلنا إليك € ففيه تكليف» وإذا خاطبه بقوله: 
إن أنزلنا عليك) ففيه تخفيف. 

واعتبر بجا في هذه السورة» فالذي في أول السورة ( إليك) فكلفه اللإخلاص 
في العبادة والذي في آخرها (عليك) فخت الآية بقوله: وما أنت عليهم 
بو كيل # أي : لست بمسئول عنهم» فخفف عنه ذلك . 

٠‏ - قوله: #إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين» وأمرت لأن 
أكون أول المسلمين 4 ( ۰۱۱ ۱۲ ». زاد مع الثاني لاما لأن المفعول من الثاني 
دوف تقدیرة: فامر ت ان اعند الله لان | کون فاگفی نالاول: 


٤١‏ - قوله: # قل الله أعبد مخلصاً له دينى « ٠١‏ » بالإضافة. والأول: 


(۱) في جيع الأصول هكذا . ويبدو أنها أسقطت (لوطاً) « » فالسباق يقتضبه . 
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فو نخلصا له الدين ١١ ١»‏ » لأن قوله: (أعبد) إخبار صدر عن المتكلمء فاقتضى 
الاضافة إلى المتكام » وقوله: #أمرت أن أعند الله € « ۱١‏ » لیس باخار عن 
المتكام » واعا الاخار وما بعده فضله ومفعول . 


۲ - قوله: [ويزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون) .٠۳۵«‏ 
وفي النحل : ل وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) 
۹٩۹٦ ۱»‏ ». وكان حقه أن يذ كر هناك. 

خصت هذه السورة بالذي ليوافق ما قبله» وهو: #أسوأً الذي عملوا 4 
١‏ ۳۵ »» وقبله # والذي جاء بالصدق) ۲۴١‏ » وخصت النحل ياء للموافقة 
أيضا. وهو قوله: إن ما عند الله هو ) خير لکم ( ٩۵‏ » ما عندک ينفد 
وما عند الله باق % ( ۹٩‏ فتلاءم اللفظان في السورتين. 

۳ - قوله: #وبدا هم سيئات ما كسبوا) ٤۸١‏ ». وفي الجاثية # ما 
عملوا ) «١‏ ۲۳ ». علة الآية الأول : لأن ما كسبوا في هذه السورة وقع بين ألفاظ 
الكسب وهو : #ذوقوا ما كنتم تكسبون) « ۲١‏ » وفي الجاثية وقع بين ألفاظ 
العمل . وهو # ما کن تعملون 4 ۱ ۲۹ »8 وعملوا الصالحات ‏ ( ۳۰ ) وبعده 
# سیئات ما عملوا) ( ۳۳ » فخصت كل سورة ما اقتضاه. 


E:‏ قوله: م یج فتراه مصفرا غ جعله حطاما ‏ () ( ۲١‏ ». ويي 
الحديد : ثم يكون حطاماً) »۲١«‏ لأن الفعل الواقع قبل قوله: غ ميج ©) 
في هذه السورة مسند إلى الله تعالى» وهو قوله: مم يخرج به زرعا) ٠٠١‏ 
فكذلك الفعل بعده ( م يجعله) .٠۲۱(‏ 

وأما الفعل قبله في الحديد فمسند إلى النبات وهو : $ أعجب الكفار نباته 4 


)١(‏ سقطت كلمة (هو) من الآية في الأصول. 

(۲) وبعده: فا أغنی عنهم ما کانوا یکسبون) - ۵۰ ويبدو أنها سقطت من الأصول كا يدل 
عليه سياق كلام المؤلف: « بين ألفاظ الكسب ». 

. حطاما : بالا‎ (r): 
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»°« فكذلك ما بعده» وهو (مم یکون) ۲٠ ١‏ ». لبوافق في السورتين ما قبله 
وما بعد ٥ه‏ . 

) ۷۳( ویعده: (وفتحت)‎ .» ۷١ ( 4 قوله : # فتحت أبوابا‎ - ٤0۵ 
بالواو للحال» أي : حاء وها وقد فتحت اا وقیل : الواو في وقال هم‎ 
. خزنتها#هزائدة. وهو الجواب» وقيل : الواو واو الثانية» وقد سبق في الكهف‎ 

7 قوله : # فمن اهتدی فلنفسه 4 ) ٤|‏ » وني آخرها : # فإنغا هتدی 
لنفسه # لأن هذه السورة متأخرة عن تلك السورة» فاكتفى بذ كره فيها. 

« سورة عافر » 

۷ - قوله تعالی : #أو لم يسيروا في الأرض4 .»۲٠(‏ ما يتعلق 
بد کرها قد سبق . 

۸ - قوله: ذلك بأنہم كانت تأتيهم رسلهم) (۲۲» وفي التغابن : 
# بأنه كانت »»٦«‏ لأن هاء الكناية إنما زيدت لامتناع (أن) عن الدخول 
على كان» فخصت هذه السورة بكناية المتقدم ذكرهم» موافقة لقوله : ل انوا 
هم أشد منهم قوة) و ور ان مر الا الان ا 
إلى کان. 

۹ - قوله: # فلا جاءهم باحق ) ۲۵ ». في هذه السورة فحسب» لأن 
الفعل لموسى » وقي سائر القرآن الفعل للحق . 

~ı ۰‏ قوله : # إن الساعة لآتة 4 ۵۹ ۲ 7 وني طه (اتية) « ٠۵‏ » لأن 
اللام إنغا تزاد لتأكيد الخبر » وتأكيد الخبر إنما يحتاج إليه إذا كان المخبرية شاكا 
في الخبر » فالمخاطبون في هذه السورة الكفار فأكد» وكذلك أكد #لخلق 


)١(‏ في الأصول: أف يسيروا 4 . خطأ. 
٠‏ () في الأصول وأن الساعة لآية# خطأً. 


71۸ 


السموات والأرض أكبر من خلق الناس # « 0۷ » في هذه السورة باللام. 

: وي يونس‎ .» 1١ « 4 قوله: # ولکن أ کثر الناس ل یشکرون‎ - ٤۵| 
ولکن أکثرهم لا يشكرون )4 « ۰ )». وقد سق › لأنه وافق ما قله في هذه‎ 
السورة #ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (۵۷» وبعده #أكثر الناس لا‎ 
. 1١ ١ يۇمنون % ( ۵۹ » ثم قال : 3 ولكن أكثر الناس لا يشكرون)‎ 


۲ - قوله في الآية الأول : #لا يعلمون# « ٥۷‏ » أي: لا يعلمون أن 
خلق الأكبر أسهل من خلق الأصغر . ثم قال: # لا يؤمنون) ( ۵۹ ؟ بالبعث» 
م قال : لا يشكرون# « ٩١‏ » أي لا يشكرون الله على فضله» فختم كل آية بجا 
اقتضصاه. 


۳ - قوله: ‏ خالق کل شیء لا إله إلا هو ۲٦۲١‏ سبق. 

 هناحبس قوله تعالی : #الحمد لله رب العالمین  « 1۵ ». مدح نفسه‎ - ٤ 
ولیس‎ » 1 CVO CE 4 وختم ثلاث آيات على التوالي بقوله : # رب العالین‎ 
.' له في القرآن نظبر‎ 

٥‏ - قوله: #وخسر هنالك المبطلون# «۷۸». وختم السورة بقوله: 
وخسر هنالك الكافرون€ ١‏ ۸۵ لأن الأول متصل بقوله : # قضى بالحق ) 
VA)‏ 4« ونقيض الحق الباطل » والثاني متصل بايان غير مجد ”» ونقيض الاعان 
اک 

« سورة فصلت » 


٦‏ - قوله تعالى : # في أربعة أيام# ٠١١‏ ». أي مع اليومين الذين تقدما 
قوله : # خلق الأرض في يومين « ٩‏ ». لئلا يزيد العدد على ستة أيام » فيتطرق 
)١(‏ وسبب التكرار والله أعلم هو : تأكيد ربوبية الله للعالمين على أساع الكفار جيعاً» لا سا أهل 

التثلىث ثلاث مرات . 

(۲) وهو قوله تعالى : فام يك ينفعهم إييانهم ما رأوا بأسنا) « ۸۵ » 


۹ 


إليه كلام المعترض. 

وإنما جمع بينها ولم يذ كر اليومين على الانفراد بعدها لدقيقة لا متدى إليها 
كل أحد» وهي : أن قوله: ل خلق الأرض في يومين#. صلة الذي و 
تجعلون له أنداداً) عطف على قوله: #لتكفرون) ٩(‏ »> ول جعل فيها 
رواسي) »٠١«‏ عطف على قوله: 3 خلق الأرض( «۹»» وهذا تفريع في 
الاعراب لا يجوز e‏ في الشعر من أقبح الضرورات لا يجوز أن 
- يقال: جاءني الذي يكتب وجلس ويقرأًء لأنه لا يحال بين صلة الموصول وما 
يعطف بأجني من الصلة. 

فإدا امتنع هذا م يكن بد من إضار فعل يصح الكلام به ومعه» فيضمر 
خلق الأرض بعد قوله: # ذلك رب العالمين © ٩ ١‏ » فيصير التقدير : ذلك رب 
العالمين خلق الأرض وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيهاء وقدر فيها 
أقواتها في أربعة أيام » ليقع هذا كله في أربعة أيام » ويسقط الاعتراض والسؤال. 
وهذه معجزة وبرهان . 

۷ - قوله: # و .وي 
الزخرف وغيره: # حت إذا جاءناÇ‏ ۳۸ » # حت إذا جاءونا € ( ٤۳‏ » بغر 
(ما) لأن حتى ههنا هي التى تجري مجرى واو العطف» نحو قولك: أكلت 
السمكة حتى رأسها. أي ورأسها. وتقدير الآية: فهم يوزعون إذا جاءوها. و 
(ما) هي التي تزاد مع الشروط نحو : أينا وحيثا» و (حتى) في غيرها من السور 
للغانة.: 

۸ - قوله: «[وإما ينزغنك " من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو 
السميع العلم © « ۳١‏ »» ومثله في الأعراف» لكنه خت بقوله : [ إنه سميع علي ) 
۲٠٠١١‏ » لأن الآية في هذه السورة متصلة بقوله : # وما يلقاها إلا الذين صبروا ' 


)۲( ينزغنك : يوسوس لك . 


Vs 


وما يلقاها إلا ذو حظ عظم € « ۳۵ » فكان مؤكداً بالتكرار وبالنفي والإثبات» 
فبالغ في قوله: 9 إنه هو سمیع العلي ) ٠۳۹١‏ بزيادة (هو) وبالألف واللام» 
ول يكن في الاعراف هذا النوع من الإتصال» فأتى على القياس : المخبر عنه 
وا 

۹ - قوله: #ولولا كلمة سبقت من ربك بينهم ٤0٥(4‏ »» وف 
١‏ حعسق » بزيادة قوله : # إلى أجل مسمى€ وزاد فيها أيضاً (بغياً بينهم) لأن 
المعنى : تفرق قول اليهود في التوراة. وتفرق قول الكافرين في القران ولولا كلمة 
سبقت من ربك بتأخر العذاب إلى يوم الجزاء» لقضي بينهم بإنزال العذاب 
عليهم. 

وخصت حعسق بزيادة قوله : # إلى أجل مسمى # » لأنه ذكر البداية في أول 
الآية» وهو وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلمÇ ٠٤١١‏ وهو مبداً 
كفرهم » فحسن ذ كر النهاية التي أمهلوا إليها» ليكون محدودا من الطرفين. 


- قوله : # وإن مسه الشر فیئوس قنوط € ( ٩) ٤۹‏ وبعده: # وإن 
مسه الشر فذو دعاء عريض € ( ۵١‏ » لا منافاة بينها» لأن معناه: قنوط من 
الضم » دعاء لله » وقيل : يئوس قنوط بالقلب دعاء باللسان. وقيل : الأول في 
الثاني . 


ا٦٤‏ - قوله: ولئن أذقناه رة منا من ضراء مسته 4 « ۵0۰ » بزيادة 
(منا) و (من) وفي هود : ل ولئن أذقناه نعاء بعد ضراء مسته « ٠۰‏ » لأن ما 
في هذه السورة بين جهة الرحمة» وبالكلام حاجة إلى ذكرها» وحذف في هود 
اکتفاء با قله» وهو قوله : # ولئن أذقنا الانسان منا رة ( ٩‏ وزاد في هذه 
السورة (من) لأنه لما حد الرحة والجهة الواقعة منهاء حد الطرف الذي بعدهاء 
ليتشاكلا في التحديد. 


)١(‏ قنوط : شديد الياس. 


۷۱ 


وفي هود لا أهمل الأول أهمل الثاني . 

1۲ - قو له : أرأيع إن کان من عند الله ٤‏ كفرع به 4 ( ۵۲ وق 
الأحقاف : و كفرع به ٠١١‏ » بالواو » لأن معناه في هذه السورة: كان عاقبة 
عطف عليه فإوشهد شاهد 4( ٠١‏ » فام يكن عاقبة أمرهم» فكان من مواضع 
الواو. 


« سورة الشورى » 


۳ - قوله: إن ذلك لمن عزم الأمور) .»٤١«‏ وفي لقان: #من 
عزم الأمور# ( ۱۷ »» لأن الصبر على وجهين: صبر على مكروه ينال الاإنسان 
ظلا » كمن قتل بعض أعزته» وصبر على مكروه ينال الإنسان ليس بظام» كمن 
مات بعض أعزته . فالصبر على الأول أشد. والعزم عليه أو كد وكان ما في هذه 
السورة من الجنس الأولء لقوله : # ومن صبر وغفر ٤١ ٠)‏ » فأكد الخبر باللام. 

وفي لقان من الجنس الثاني فام يؤكده. 

٤‏ قوله : # ومن يضلل الله فا له من ول 4 ( ٤٤‏ ۲. وبعده: # ومن 


يضلل الله فا له من سبیل) « ٠٦‏ »: ليس بتكرار » لأن المعنى : ليس له من هاد 
ولا ملجأً. 


٥۵‏ - قوله: ‏ إنه على حکم) ١‏ ۵۱ » لیس له نظير . والمعنی : تعالى أن 
یکلم أو يتناهى. حكي في تقسم وجوه التكلم . 

- قوله: #لعل O OEE‏ 
قریماً ‏ « ٩۳‏ ». زید معه (تکون) مراعاة للفواصل وقد سىق . 

۷ - قوله تبارك وتعالی : # جعل لکم# ۱۱ » قد سبق. 


Y۲ 


« سورة الزخرف » 


۸ - قوله: # ما هم بذلك من عام إن هم إلا بخرصون) ۱ ۲۰ » وني 
الحاثية: إن هم إلا يظنون) ۲٤١١‏ ». لأن ما في هذه السورة متصل بقوله: 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا@) .»٠١«‏ والمعنى : أنهم قالوا : 
املائكة بنات الله» وإن الله قد شاء منا عبادتنا إياهم. وهذا جهل منهم 
و کذب» فقال سبحانه : ما مم بذلك من عام إن هم إلا يخرصون 4 »)° 
أي : يکذبون. 

وني الجاثية خلطوا الصدق بالكذب. فإن قوهم: ( نموت وني ) صدق » فإن 
المعنى : بوت السلف ويحي الخلف» وهي كذلك إلى أن تقوم الساعة. وكذبوا في 
إنكارهم البعث وقومم: ما بهلكنا إلا الدهر) ٠١١‏ »» وهذا قال : # إن هم 
إلا یظنون) « ۲٤‏ » آي : هم شاکون فيا يقولون. 

۹ - قوله: [وإناعى آثارهم مهتدون) »۲١(‏ وبعده: 
# مقتدون ۲۳۴ ». خص الأول بالااهتداء » لأئة کلام العرب في حاجتهم 
رسول الله ر » وإدعائهم (أن) آباء‌هم کانوا مهتدين » فنحن مهتدون» وهذا 
قال عقبة : # قل أولو حثتكم بأهدى# « ۲١‏ »» والثانية حكاية عمن كان قبلهم 
من الكفار» وادعوا الإقتداء بالآباء دون الإهتداء . فاقتضت كل آية ما ختمت 


a 


Ne‏ قوله : # وإنا الى رننا لنقلبون 4 ( ۱٤‏ ».وي الشعراء : # إلى ربنا 
منقلبون & ۲۰> لأن ما ف هذه السورة عام لمن ركب سفينة أو داب » وقیل : 


)١(‏ ومن دلائل وبراهين إعجاز القرآن من وجهة الدقة البالغة في رعاية المعاني: أن من طبائع 
المترفين: التقليد الأعمى» والخضوع لتقاليد المجتمعات والآية الثانية تترجم عن هذا المعنى: 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباؤنا على أمة وإنا 
على آثارهم مقتدون) ۲۳ . 


NT 


۱ - قوله: # إن الله هو ري وربکم# 1٤ ١‏ » سبق (. 


« سورة الد خان » 


۲۳ - قوله تعالی: # إن ھی الا موتتنا الأول » O‏ « مر فوع › وف 
الصافات منصوب. ذكر في المتشابه وليس منهء لأن ما في هذه السورة مبتداً 
وخبر » وما في الصافات استثناء ” . 

۳ - قوله: # ولقد اخترناهم على عام على العالین # « ۳۲ ». أي على عام 
منا. وم يقل في الجاثية » وفضلناهم على علم» بل قال : لإ وفضلناهم على العامين ) 
۰۱٩۱‏ لأنه مکرر في : # وأضله الله على عم ۴« ۲۳ ». 


)) سورة الجائىة » * 


. أي البحر: وقد سىق‎ .» ٠١ قوله : # لتجري الفلك فيه‎ - ۷٤ 
وآتيناهم بينات من الأمر ) »1¥ نزلت ني اليهود وقد‎  : قوله‎ ~~ 0 


4 


سبق . 
۷1 قوله  :‏ نموت وخا( .»۲٤‏ قیل : فيه تقد ( نموت ) او 
( يا ) . قيل : يحيا البعض ويوت البعض . وقيل: هو كلام من يقول بالتناسخ . 
۷ - قوله: # وليجزي کل نفس ما کسبت# ( ۲۲ » بالياء موافقة 
)١(‏ سبق في سورة مريم. 
(۲) ما في الصافات هو قوله تعالى : 3 وما نحن بميتين. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين € 0۸» 
. 


( ٭ )سقط عنوان السورة من أ. 
(م) الذي في سورة الجاثية : # ولتجزي كل نفس با كسبت) .»٠٠(‏ 


¥٤ 


لقوله : [ لیجزي قوماً بما کانوا یکسبون) .٠۱٤(‏ 

۸ - قوله: # سيئات ما عملوا) «۳۳). لتقدم: ‏ كنع تعملون ) 
, ۲۹ » # وعملوا الصالحات # « ٠١‏ ». ) 

۹ - قوله: ذلك هو الفوز المبين©) »٠١«‏ تعظياً لإدخال الله 
للمؤمنين في رحته. 


) سورة الأحقاف » 


LA*®‏ - ما في هذه السورة من المتشابه قد سبق» وذكر في المتشابه 
# أولئك #ر ٤او‏ # أولئك 4 1۳7 ( أي ) 7 تمع ٤‏ القرآن همزتان 
مضمومتان في غبرها. 


« سورة الفتال » 


2 ول لر لا لت سور فا5ا ار ل سور € وا رل وال 
كلاه) متعد» وقيل: نزل للتعدي والمبالغةء وأنزل للتعدي . وقيل: نزل دفعة 
موعا» وأنزل متفرقاً. 

وخص الأولي بنزلت لأنه من كلام المؤمنين» ودذدكر بلفظ المبالغة» وكانوا 
يأنسون لنزول الوحي » ويستوحشون لاإبطائه » والثاني من كلام الله ولأن في 
أول السورة: #نزل على مد ١‏ ۲». وبعده: #أنزل الله « ۹ كذلك في 
هذه الآية قال : (نزلت) ثم (أنزلت). 

۲ - قوله: # من بعد ما تبين هم الهدى الشيطان سول مم ( ۲۵ 
تزلت في اليهودء وبعده: لمن بعد ما تبين هم المدى لن يضرا الله شيا 
( ۲۳ » نزلت في قوم ارتدوا» ولیس بتکرار. 

) E 
في أ: بنزول الوحي.‎ )۲( ٠ 


¥0۵ 


« سورة الفتح » 


۳ - قوله عز وجل: وله جنود السموات والأرض وكان الله علا 
حک) 4 ( «(٤‏ وبعده: # عزیزاً حکا 4 ( ۰۷ 1۹ لأن الأول متصل باإنزال | 
اقتضاه الفتح عند قوله : % وينصرك الله نصرا عزيزا) . 

وأما الثاني والثالث الذي بعده فمتصلان بالعذاب والنصب وسلب الأموال 
والغنائم» فكان الموضع موضع عز وغلبة وحكمة. 

4 - قوله: # قل فمن يلك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرا ¢ 
»١١ ١‏ وفي المائدة: فمن بيلك من الله شيعا إن أراد أن بيلك المسيح ٠١ ١#‏ › 
زاد في هذه السورة (لكم) لأن ما في هذه السورة نزلت في قوم بأعيانهم» وهم 
امخلفون )ء وما في المائدة عام لقوله : أن بلك المسيح ابن مرم وأمه ومن في 
الأرض جيعاً) . 

› بلفظ الجمع » ولیس له نظير‎ » ۱۵ ١ ) قوله: # كذلكم قال الله‎ - A0 
.»۱۵ « وهو خطاب للمضمرين في قوله: #لن تتبعونا)‎ 


« سورة الحجرات » 


1 - قوله: # يا أبها الذين آمنوا# « ١‏ »» مذكورة في السورة س ( 
مرات» والمخاطبون المؤمنون» والمخاطب به أمر ونهى » وذكر في السادس: #يا 
أما الناس ٠١ ١‏ » فعم المؤمنين والكافرين والمخاطب به قوله: ل إنا خلقنا 


. © كا في صدر الآية : 3 سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا‎ )١( 

(۲) الأول ءذكورة. والثانية رقم ٣‏ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني) . 
والثالثة رقم ٦‏ يا أا الذين آمنوا إن جاء؟ فاسق بنيإ فتبينوا © . والرابعة رقم ١١‏ يا أجها 
الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم . والخامسة رقم ١‏ يا أبها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا. 
من الف € الأية. 


¥ 


من ذ کر وأنثی 4 ٠۳١‏ »» لأن الناس كلهم في ذلك شرع سواء. 
« سورة ق » 

۷ - قوله : # فقال الکافرون# ( ۲ » بالفاء » سبق . 

cK TV 4 فوله: # وقال قرینه 4 ( ۲۳ ). ونعده: قال قرینه‎ - ٨۸ 
لأن الأول خطاب الانسان من قرينه› ومتصل بکلامه . والثاي استگناف خطاب‎ 
' الله سبحانه به من غير اتصال بالمخاطب الأول وهو قوله: #ربنا ما أطغيته#‎ 
4 وكذلك الجواب بغر واو )» وهو قوله: 3 لا عتصموا لدی‎ »» ۲۷ ( 
وكذلك: ما يىدل القول لدی 4 (۲۹»» فجاء الأول على نسق‎ » ۲۸ ( 


وأحد. 


ETT‏ قوله : قبل طلوع ال وقىل الغروب ‏ ( ۳۹ ». وي طه: 
# وقبل غروبا © ٠١١ ١‏ ». لأن في هذه السورة راعي الفواصل» وفي طه راعي 
القياس» لأن الغروب للشمس كا أن الطلوع ها. 


) سورة الذاريات » 


٠‏ - قوله: # إن المتقين في جنات وعيون. آخذين €( 1۵ ۱١‏ » وفي 
الطور : # في جنات ونعم . فاکهین ۰۱۷۱۴ ۰)۱۸. لیس بتکرارء لأن ما في 
هذه السورة متصل بذ كر ما به يصل الإنسان إليهاء وهو قوله: ‏ كانوا قبل 
ذلك حسنین €( ۱٦‏ . وني الطور متصل با ينال الإإنسان فيها إذا وصل إليهاء 
وهو قوله : ل ووقاهم ربهم عذاب الجحم. كلوا واشربوا € الآیات( ۱۸ › ٠۹‏ › 
. 


)١(‏ في أ: بفراق. وني ب: بغير أو : والسياق يقتضي ما أبتناه. 


4 


٤۹۱‏ - قوله : 8 إِني لکم منه نذیر مبین ¶« 0° 1“ وبعده: ‏ إني لکم منه 
نذیر مبین ) « ۵۱ »» لیس بتکرار» لأن كل واحد منها متعلق بغیر ما تعلق به 
اللآخرء فالأول متعلق بترك الطاعة إلى المعصيةء والثاني متعلق بالشرك بالله 
ل 

« سورة الطور » 


۲ - قوله تعالی : #أم يقولون شاعر 4 « ٠١‏ ». أعاد (أم) خس عشرة 

مرةء وكلها إلزامات ليس للمخاطبين بها جواب 

۳ - قوله: 3 ویطوف علیهم) )۳٤(‏ بالواو عطف على قول 
وأمددناهم ) ۲۲ ». وكذلك : #وأقبل 4 ( ۲۵ » بالواو. وني الواقعة 
ل[ يطوف «۱۷» بغير واو. فيحتمل أن يكون حالا» أو يكون خبرا» وفي 
الإنسان ل ويطوف ¢ , ۱۹ » عطف على : # ويطاف 4 ( ۱0 ». 


. بالواو » سبق‎ » ٤۸ ( € و 3 واصبر لحكم ربك‎ - ۹٤ 


« سورة النجم » 


0۵0 - قوله تعالی : # إن يتبعون إلا الظن# ۲۳ ). وبعده: # إن يتبعون 
الا الظن ‏ ( ۲۸ ». لیس بتکرار» لأن الأول متصل بعباد تہم اللات والعزى 
ومناة» والثافي بعبادتهم الملائكة ثم ذم الظن فقال : $ وإن الظن لا يغني من الحق 
شیا ۲۸۱ ». 

٩‏ - قوله: ما آنزل الله چا ف سلاطان 4 «(TY)»‏ ف جي القران 
بالألف إلا في الأعراف؛ وقد سبق . 

« سورة القمر » 

۷ - صه نوح وعاد وود ولو ط ف کک واحدة منها من ا 
)١(‏ في الأصول خسة عشرة مرة وهي محصورة بين الآية رقم ٠١‏ إلى رقم ۳٤ء‏ وكرر (أم) لأن ‏ 

لإلزامھم با إضراب عا سبقها حى م يبق أمل في جوابهم عنها. ولو استعمل غيرها ما لا 

يفيد الإأضراب لا حتمل جواز إجابتهم. ) 


۱۷۸ 


والتحذير نما حل بہم» فيتعظ بها حامل القرآن وتاليه » ويعظ غيره. 

۸ - وأعاد في قصة عاد : # فکيف کان عذالي ونذر چ ۰۱۸١‏ ۲۱» 
لأن الأولى في الدنيا والثانية في العقبى» كا قال في هذه القصة: لنذيقهم 
عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى# وقيل : الأول لتحذيرهم 


« سورة الر حن » 


۹ - قوله: # ووضع المیزان) ۰۷۰ ۰۸ ۰٠٩‏ أعاده ثلاث مرات» 
فصرح ولم يضمر» ليكون كل واحد قائ بنفسه» غير حتاج إلى الأول. وقيل: 
لان كل واج غر الا غر الأرل: موان الدناء والتاق: زان الأخرة 
والثالث : ميزان العقل » وقيل : نزلت متفرقة فاقتضى الاظهار . 

٠‏ - قوله: #فبأي آلاء ربكا تكذبان) كرر الآية إحدى وثلاثين 
مرة. نمانية منها ذكرت عقيب ايات فیها تعداد عجائب خلق الله » وبدائع 
صنعه ”» ومبدأً الخلق ومعادهمء ثم سبعة منها عقيب آيات فيها ذكر النار 
وشدائدها على عدد أبواب جهن . وحسن ذكر الآلاء عقيبها لأن في 
صرفها ‏ ودفعها نع توازي النعم المذ كورة. أو لأنها حلت بالأعداء وذلك بعد 
ا کز ال | 

وبعد هذه السبعة نمانية ) في وصف الجنان وأهلها على عدد أبواب الجنة» 
نمانية أخرى بعدها للجنتين اللتين دونها» فمن اعتقد الثانية الأولى وعمل 
عو جبها استحق كلتا الانيتين من الله » ووقاه السبعة السابقةء والله تعالى أعام. 

)١( ,‏ أعاد (الميزان) فقط. 

(۲) وهي الأیات من ۱١‏ إلى ٣٤‏ . 

. ٤0 إلى‎ ۳٤ والسبعة الثانية من‎ )۳( ٠ 

ل شان ٤‏ دا ع م اة 


.۷۵ الى‎ ٦۴ والتى للجنتين دون الأولين من‎ . 1١ إلى‎ >١ والثانية التي في نعم الجنان من‎ )١( 


۷۹ 


« سورة الواقعة » 


0۰۱ - قوله  :‏ فأصحاب الا ما اتخات اا (۲۸. أعاد 
ذكرها» وكذلك: [المشئمة) ٠۹١‏ ثم قال: #والسابقون# »٠١«‏ لأن 
التقدير عند بعضهم والسابقون ما السابقون. فحذف (ما) لدلالة ما قبله عليه. 
وقیل: تقديره: أزواجاً أزواجاً ثلاثة : وفأصحاب الميمنة. وأصحاب المشئمة› 
والسابقون» ثم ذكر عقيب كل واحد منهم تعظياً وتهويلا فقال : ما أصحاب 
الميمنة 4 CA»‏ ما أصحاب المشئمة 4 ( ۹ $ والسابقون 4 ( ۱۰ أي : هم 
السابقون والكلام فيه. 


۲ - فوله تعالى  :‏ أفرأيتعم ما تمنون )  .» 0۸١‏ أفرأيتم ما تعرٹون 4 
۳١‏ »: #أفرأيتعم الماء الذي تشربون) 1۸١‏ أفرأيتم النار التي تورون) 
, ۰۷۱ بدا بذ کر خلق الإنسان» ثم (ذکر))» ما لا غنی له عنه وهو الحب 
الذي منه قوامه وقوته. ثم الماء الذي منه سوغه وعجنهء م النار التي منه نصجه 
وصلاحه» وذ کر عقیب کل ما ياي عليه ویفسده. 

فقال في الأولى : # نحن قدرنا بينكم الموت ) , ٠٠‏ ». وفي الثانية : ل لو نشاء 
لجعلناه حطاما© « 1۵ ». و (في) 7 الثالثة : لو نشاء جعلناه أجاجا « ۷١‏ ) 
ول يقل في الرابعة ما يفسدهاء بل قال: # حن جعلنَاها تذكرة# »۷٣«‏ 
يتعظون بها 3 ومتاعا للمقوين @ « ۷۳ » أي المسافرين ينتفعون بها. 


) « سورة اخديد ) 
۳ - قوله تعال : سبح له ٠١١‏ وكذلك الحشر والصف ثم إيسح) 
قي الجمعة ( ۱ » والتغابن ١ ١٠١4‏ هذه الكلمة استأثر الله بہاء فبداً بالصدر في 
بني إسرائيل (الإسراء). لأنه الأصل» ثم بالماضي لأنه أسبق الزمانين» مم 


بالمستقبل» ثم بالأمر في سورة الأعلى استيعابا هذه الكلمة من جيع جهاتها ء 
وهي اربع : الصدر » والماضي› والمستقبل والامر للمخاب . 


‰4 - قوله: #ما في السموات والأرض# .»١«‏ وفي السور الخمس: 
# ما في السموات وما في الأرض) »١ ١‏ إعادة (ما) هو الأصل» وخصت هذه 
رالات ا ا دا وهو و غ ا او 
وبعدها : # له ملك السموات والأرض € ۲١‏ ه١‏ » لأن التقدير في هذه السورة: 
سبح لله خلق السموات والأرض» وكذلك قال في آخر الحشر بعده قوله: 
الخالق الباريء المصور يسبح له ما في السموات والأرض # أي خلقها ” . 


٥‏ - قوله: #له ملك السموات والأرض# »۲١‏ وبعده: #له ملك 
وات وار ٠5‏ ل ك ار انار ( فالا 7 ) جى 
ويعيت ٠‏ والثاني في العقبى › لقوله: ‏ وإلى الله ترجع الأمور € «(۵». 

lh‏ قوله : #ذلك هو الفوز العظم) « ١٠١‏ دة( هم لان 
$ بشرا؟ € مىتدا» وجنات خبره # تحري من تحتها# صفة ما # خالدین فبها 
حال (ذلك) إشارة إلى ما قبله و (هو) تنبيه على عظم شأن المذ كور الفوز 
العضم# خبره. 

۷ - قوله: # لقد 7 أرسلنا رسلنا بالبینات € ۲۵١‏ » ابتداء كلام 
# ولقد أر سلتا نوحاً% ‹ ا غ 


. قوله : مم یکون حطاماً‰ ( ۲۰ » سبق‎ EA 
» قوله : # ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم‎ _- 0۹ 


(۲) في الأصول: خالقها. والسياق يقتضى ما أثبتناه. 
( 


( ل )ول قفاوا 


۸1 


CF cere ar gan haga itary HUR tn pren iy Fp, mi Ra mj 


« ۲۲ ». وفي التغابن : # من مصيبة إلا باذن الله) ١١١‏ » فصل في هذه السورة 
وأجمل هناك موافقة لا قبلها في هذه السورة. فإنه فصل أحوال الدنيا والآخرة 
فيها بقوله : # إعلموا أغا الحياة الدنيا لعب ومو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر ف 
الأموال والأولاد ‏ «( ۲۰ )7). 


« سورة المجادلة » 


۰ _- فوله تعالى  :‏ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ) ( ۲ ». وبعده: 
# والذين يظاهرون من نسائهم 4 «T»‏ لأن الأول خطاب للعرب» وكان 
طلاقهم في الجاهلية الظهار . فقيده بقوله : # منكم € وبقوله: # وإنهم ليقولون 
منكرأً من القول وزوراً) ۲١‏ » ثم بين أحكام الظهار للناس عامة. فعطف عليه 
فقال : ل والذين يظاهرون من نسائهم # فجاء في كل آية ما اقتضاه معناه. 


۱ - قوله ل وللکافرین عذاب ألم 4 « ٤‏ » وبعده: ل وللکافرین عذاب 
مهين # ١ ١‏ » لأن الأول متصل بضده وهو الإبيان. فتوعد على الكفر بالعذاب 
الأليم الذي هو جزاء الكافرين ء والثاني متصل بقوله: ل كبتوا كا كبت الذين 
من قبلهم# »۵١«‏ وهو الإذلال والإهانةء فوصف العذاب بمثل ذلك فقال: 
( مهين). 


۲ -_ قوله : [ جهنم يصلونها فبئس المصير ) « ۸ » بالفاء لما فيه من معنى 
التعقت :ئى فس اضر فاا صاروا ال وهو جهن . 


)١(‏ ويجوز ألا يكون تكرارا؛ لاتصال الأولى بالدنيا وخلقهاء فالمصيبة مصيبة الدنيا. والثانية في 
الآخرة بدليل قوله قبلها: يوم يجمعكم ليوم الجمم# - ٩‏ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
أولئك أصحاب الجحم# - ٠١‏ فقوله ‏ يإذن الله € ييز أن يعفو الله عمن يشاء ويعذب من 
باب الجواز العقل . ٤‏ 
لافار ى الثانية على الوجه الأول: أن ما قبلها مختصرة. 
(۲) وي الحديد : # مأوا؟ النار هي مولا ك وبئس المصير # ٠١١‏ ». لأن ما في الحديد تعداد لما حل 
بهم من آلام ولاية النار هم » ومصيرهم السيء البئيس ولم يلاحظ تعقيبا» بل هو إخبار عن أن. 
النار لا تفديمء لأنها ولى لا يعتق من تحت ولايته وبئست الولاية. 


1A۲ 


۵0۴۳ - قوله : # من الله شيعا أولئك 4 « ۱۷ » بغر فاء» موافقة للجمل ٠‏ 
التى قبلها» وموافقة لقوله : # أولئك حزب الله « ۲۲ ) . 


« سورة الخحشر ) 


٤‏ - قوله: #وما أفاء الله »١«‏ وبعدهاء #ما أفاء © ۷١‏ بغير 
واو » لأن الأول معطوف على قوله: # ما قطعتم من لينة©) « ١‏ » والثاني استئناف 
کلام » ولیس له به تعلق » وقول من قال: إنه بدل من الأول مزيف عند أكثر 
المفسرين " . 

05 قوله : # ذلك بأنہم قوم لا يفقهون 4 ») 1۳« وبعده: قوم لا 
يعقلون @ ٠١ ١‏ ». لأن الأول متصل بقوله: «لأنعم أشد رهبة في صدورهم من 
الله© ٠١١‏ » لأنهم يرون الظاهر » ولا يفقهون علم ما استتر عليهم» والفقه: 
معرفة ظاهر الشيء وغامضه بسرعة فطنة» فنفى عنهم ذلك» والثاني متصل 
بقوله  :‏ تحسبھم جیعاً وقلوبہم شتی ) ( ٨٠٤‏ أي : لو عقلوا لاجتمعوا على الحق 
وم يتفرفوا. 


« سورة الممتحنة ) 
7 قوله تعالى : # تلقون إيهم بالمودة) ٠‏ ۱ اوبعده: # تښرون إليهم 


بامودة# »١(‏ الأول حال من المخاطبين» وقيل: أتلقون إليهم؟ والإستفهام 
مقدر » وقيل: خبر مبتدأًء أي : أنتم تلقون» والثاني بدل من الأول على الوجه 


)١(‏ وما قبلها: لعذابا شديدا إنهم ساء) »٠١١‏ وبعدها كذلك أولئك حزب الشيطان) 
۱( ۰۱۹. 

(۲) نقل أبو حبان أن (ما أفاء) الثانية بيان الأولى بين لرسول الله به ما يصنع بهذا الفيء وعن 
ابن عطية : أهل القرى المذ كورون في الثانية هم أهل الصفراء وينبع ووادي القرى» وما هنالك 
قرى عربية» وحكمها مالف لبني النضير» ولم يحبس النبي به منها شيا (البحر المحيط) 
.»۲٤۵/۸(‏ وهذا دلیل على تزییف من قال: إنه بدل أو بيان. 


A۸۴۳ 


المذ كورة» والباء زيادة عند الأخفش . وقيل: بسبب أن تودوا وقال الزجاج: 
تلقون إليهم أخبار النبي بوث وسره بالمودة . 

۷ - قوله: # قد کانت لکم أسوة حسنة) « ٤‏ » وبعده: #لقد کان 
لكم فيهم أسوة حسنة) « ٦‏ » أنث الفعل الأول مع الحائل» وذكر الثاني لكثرة 
الحائلء وإغا كرر لأن الأول في القول» والثاني في الفعل» وقيل: الأول في 


ابراهي» والثاني في خمد و . 


« سورة الصف » 


کل #ومن أظام من افری :عل الله الكذب ‏ ( ۷ للا ألف 
واللام . في غرها: افترى على الله كذباً € بالنكرة. لأنها استعالا في المصدر 
في المعرفة . ر خدب ن هذه السورة بالمعرفة لأنه اشارة إلى ما تقدم من قول البهرد 
والنصارى. 

۹ - قوله: #ليطفئوا# «۸ باللام» لأن المفعول حذوف» وقيل: 
اللام زيادة» وقيل مول على المصدر ‏ . 

5 قو له : #يغفر لکم ذنوبکہ 4 »1۲ جزم على جواب الأمر فان 
قوله : $ تؤمنون) ١١ ١‏ » مول على الأمر » أي : آمنوا» ولیس بعده (من) ولا 
( خالدين). 


« سورة الجمعة») 


- قولەه: ولا يتمنونه € «۷). وني البقرة: #ولن يتمنونه) سبق. 


)١(‏ وكرر لأن الأول في مودة عدو الله جهرا» والثاني في مودتهم سرا ونفاقا للمؤمنين. 
(۲) وهو قوله تعالى في الآية قبلهاء # قالوا هذا سحر مبين# ٠ ٦١‏ 


A4 


« سورة المنافقرن 


4 قوله : # ولکن المنافقىن لا يفقهون 4 ( ۷ ». وبعده: # لا يعلمون‎ o۲ 
وي‎ ( Y) # لن اول متصل رقو له : # ولل خزانق السموات والأرض‎ ( A )» 
معرفتها غموض يتاج إلى فطنة» والمنافق لا فطنة له والثاني متصل بقوله:‎ 


ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون# « ۸ » معز لأوليائه 


ومدل لأغدانه.: 
« سورة التغابن » 


۴ - قوله: #يسبح لله ما في السموات وما في الأرض ١١١#‏ وبعده: 
لإيعام ما في السموات والأرض ويعم اون وا ر کرر 
(ما) في أول السورة لاختلاف تسبيح أهل الأرض وتسبيح# " أهل السماء 
في الكثرة والقلة» والبعد والقرب من المعصية » والطاعة » وكذلك ما تسرون 
وما تعلنون) « ٤‏ » فإنها ضدان» ولم يكرر معها (يعام) لأن الكل بالإضافة 
الى عام الله سبحانه جنس واحد» لا فى عليه شيء . 

- قوله: # ومن یؤمن بالله ویعمل صالحا یکفر عنه سیئاته ویدخله 
جنات تحري مل .تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا# ,٩ء‏ ومثله في الطلاق 
سواء » لکنه زاد هنا یکفر عنه سیئاته لأن ما في هذه السورة جاء بعد قوله: 
#أبشر بہدوننا) « ٦‏ » الآيات. فأخبر عن الكفار سيئات تحتاج إلى تفكير ) 
إذا آمنوا باللهء وليتقدم الخبر عن الكفار بسيئات في الطلاق فام يحتج إلى 
ذکرها. 

)١(‏ في ب: لا فقه له. من نسخة ثانية. 

(۳) سقطت من ب. 

(۳) في الأصول: ولم يكرر مع يعام. وما أثبتناه أوضح. 

)٤(‏ والذنوب هي: إنكار المداية من البشر أبشر بهدوننا©» ٠ ٠١‏ وإنكار البعث: زعم الذين 

کفروا أن لن يبعثوا) .٠۷١‏ 


1A0 


« سورة الطلاق » 


06 قوله تعالی : # ومن یتق الله بعل له خرجاً) « ۲ »» أمر بالتقوی 
ى اخكام الطلاق لات رات ووعد ق كل رة رعا من اء قال اب 
يجعل له حرجا يخرجه ما دخل فيه وهو یکرهه» ویبیح له حبوبه من حیث 
لا يأمل. وقال في الثاني : يسهل عليه الصعب من أمره ويبيح له خيراً من 
طلقها . والثالث : وعد عليه أفضل الجزاء » وهو ما يكون في الآخرة من النعاء ١‏ 


« سورة التحرم » 


0 - قوله: لإ خیراً منکن مسلات مؤمنات) ( ۵ »» ذكر الجميع بغر 
واو ثم ختم بالواو فقال: ‏ وأبكاراً © « ٥‏ »/ لأنه استحال العطف على ثيبات» 
فعطفها على أول الكلام . ويحسن الوقف على ثيبات لا استحال عطف أبكاراً 
عليها . وقول من قال: إنها واو الثانية بعيد» وقد سبق. 

« سورة تارك » 

۷ - قوله : # فنفخنا فيه ( ۱۲ » سىق . 

۸ - قوله : ل فارجع البصر ) ١١‏ ». وبعده: م ارجع البصر كرتين) 
٤١‏ » أي مع الكرة الأولى» وقيل: هي ثلاث مرات» أي : أرجع البصر وهذه 
مرةء ثم أرجع البصر كرتين» فمجموعها ثلاث مرات. 
قلت: يحتمل أن يكون أربع رات لأن قوله: (ارجع) يدل على سابقه 


r 


)١(‏ وهو قوله تعالى : ومن يتق الله عل له من أمره يسراً). 

(۲)( وهو قوله تعالى : $ ويعظم له أجراً) . 

(۳) الواو التي قبل وأبكارأً لا بد منهاء لأن المعنى: بعضهن ثيبات وبعضهن أبكاراً. ویستحیل 
العطف لأنه لا يكن أن يكن ثيبات وأبكاراً معا (إملاء ما من به الرحمن .)١٠٤١١/٣١١‏ 

(٤(‏ عني المؤلف بعدد الكرات ولم يذ كر سبب التكرار . وأقول: إن رجع البصر في الكرة الأولى تحد, 


۱۸٦ 


۹ - قوله: أأمنتع من في السماء أن يخسف بكم الأرض# )١١١‏ 
وبعده: # أن يرسل عليكم حاصباً) « ۱۷ ». خوفهم بالخسف أولا لکونہم على 
الأرض» وبعده: أن يرسل عليكم حاصباً ) من السماء » فلذلك جاء ثانية. ‏ 


« سورة ن ») 


۰ - قوله تعال : # حلاف مهین) إلى قوله: #زنم#) (۱۳۰۱۰) ٩7‏ 
أوصاف تسعة » ولم يدخل بينها واو العطف» ولا بعد السابع » فدل على ضعف 
القول بواو الثانية. 

۳ - قوله: # فأقىل % ( ۳۰ ). بالفاء › سبق . 

۲ - قوله : # فاصبر €( ٤۸‏ » بالفاء .سبق . 


« سورة الحاقة ) 


۳۳ - قوله : # فأما من وتي کتابه م « ۱۹ )». بالفاء. وبعده 


من الله للعالم أن يكتشف الإنسان خللاً في إحكام خلق السموات. فقد قال بعدها: # هل 
ترى من فطور) «۳» أي: شقوق. أما رجع البصر الثاني فهو كالأمر بالنظر في ملكوت 
السموات» وهو متجه إلى تحدى الإنسان أن بحصي ما فيها من عجائب الخلق » أو يحيط با فيها 
من کواکب وسیارات. فقد ذکر بعدها: [ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح) ۵١‏ کا أعجز 
الخلق أن يعلمُوا شيا عن السموات الأخرى غير الدنيا مه استعانوا بوسائل الكشف جيلاً بعد 
جيل» وكرة بعد كرةء فمها حاولوا فإن البصر سينقلب خاسئًاً وهو حسير . والعجز متحقق 
من الانسان ني الكرتينء في الأولى عجز عن إحصاء الكواكب والسيارات وف الثانية عجز عن 
E‏ 

١ (‏ ) الحاصب : القذف بالشهب وغيرها. ) 

(۲( الزنم : الدعي من الزنمة وهي المنة من جلد الماعز تقطع فتخلى معلقة في حلقة. سمي بذلك لأنه 
زيادة معلقة بغير أهله. وكان الوليد دعياً في قريش »إدعاه أبوه بعد نماي عشرة من مولده 
( البحر امحيط) ١٠١/۸‏ . 
ولم يدخل الاو لان الصفات المذ كورة كلها كانت مجتمعة في الوليد الذي نزلت فيه الآية» ولو 
ذكر لواو لا قتضى أن تكون موجودة فيه في بعضر الأحيان دون بعض . 


AY 


وأما € « ٠۵‏ ». بالواو» لأن الأول متصل بأحوال القيامة وأهواها» فاقتضى 
الفاء للتعقيب والثاني متصل بالاول فأدخل الواو لأنه للجمع . 

4 - قوله: وما هو بقول شاعر قليلاً ما تۇمنۈن. ولا بقول کاهن 
قلىلا ما تذ كرون ن 5 کن عر قر له ( ما من ) لان 
م قال القران رخ وغد شاعر» وبعد ما عام اختلاف آيات القرآن في الطول 
والقصر » واختلاف حروف مقاطعة » فلكفره وقلة إيانه. فإن الشعر: كلام 
موزون مقفی . 

وخص ذكر الكهانة بقوله: (ما تذكرون) لأن من ذهب إلى أن القرآن 
کات وان دا کاهن » فهو ذاهل عن كلام الكهان. فإنه أسجاع لا معاني 
تحتها» وأوضاع تنبو الطباع عنهاء ولا يكون في كلامهم ذكر الله تعالى . 


« سور المعارج » 


0 قوله : # إلا الصلىن ۴( ۲۲ »» وعقه دک التضال الد کور ة اول 
سورة المؤمنين. وزاد فيها : 3 والذین هم بشهاداتهم قائمون) « ۲۲ ۸« لأنه وقع 
عقیبت قوله: لأماناتهم وعهدهم راعون ‏ ») «(TY‏ واقامة الشهادة أمانة يد ما 
إذا احتاج إليها صاحبها لإحياء حق » فهي إذن من جلة الأمانة. 
کا خصت باعادة ذكر الصلاة حيث قال: #والذين هم على صلواتيم 
يحافظون) .٠ ٠١ ١‏ بعد قوله  :‏ إلا المصلين. الذين هم على صلاتمم دائمون) 

(۱) 
CT 


)١(‏ لم يذكر المؤلف علة التكرار في الصلاة» ولا الفرق بين (دائمون) و (يحافظون). وذلك أن ما 
في سورة المؤمنين بدا بذ کر الخشوع في الصلاة اد لا جدوی دون الخشوع . مم د کر صفات 
تعين على الخشوع وإقام الصلاة هي : ١‏ - الإعراض عن اللغو ۲ - وأداء الزكاة ٣‏ _ والعفة 
٤‏ - وحفظ الأمانة والعهد. ه - ومن حفظ تلك الخلال حافظ على الصلاة في وقتها. فقال 
تعالى : [ والذين هم على صلواتهم يحافظون . 


« سورة نوح » 


0۳7 - قوله: قال نوح € ( ۲١‏ ». بغر واو» ٤‏ قال : # وقال نوح € 
۲٠ ١‏ » بزيادة الواو » لأن الأول ابتداء دعاء » والثاني عطف عليه. 

۷ - قوله: # ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً) .»٠١«‏ وبعده: # إلا 
تباراً ۲۸ء لأن الأول وقع بعد قوله: وقد أضلوا کثيراً ٠٤١(١‏ ». 
والثاني بعد قوله : لا تذر على الأرض من الكافرين دارا ( ۲٠‏ » فذكر في 
کل مکان ما اقتضاه معناه. 


« سورة الجن » 


۳۸ - قوله : #وأنه تعالی جد ربنا» «۳». کرر (أن) مرات» واختلف 
القراء في اثنتي عشرة منهاء وهي من قوله: وأنه تعالى # «۳» إلى قوله: 
وأنا ما الملسلمون 4 ( ۱٤‏ » ففتحها بعصهم عطفاً على # أوحى إلى أنه 4 
۰٠۱١‏ وکسرها بعضهم على قوله: 8 إنا سمعنا) »١١‏ وبعضهم فتح أنه 
عطفاً على (أنه) وكسر إنا عطفاً على (إنا) وهو شاذ . 


وني سورة المحارج ذكر العلة التي تزلزل الإبيان وهي: إن الإنسان خلق هلوعاً. إذا مسه 
الشر جزوعاً. وإذا مسه الخير منوعاً €١١ - ۱١‏ . وذكر أنه لا ينجو من تلك العلة إلا من 
ممكنت الصلاة والخشوع من قلبه» ودام عليها حتى دام له معنى الصلاة فيها وني غيرها من 
الأوقات» ذكرا لربه وصله دائمة به. ثم ذكر سائر الصفات السابقة في المؤمنين» وختمها 
بقوله  :‏ والذين هم على صلاتهم يحافظون) بالإفراد لتعم وقت الصلاة وغيره. أي يحافظون 
على معنى الصلاة في قلوبهم» فيها وني غيرها من الأوقات وهو (المراقبة لله في كل وقت) 
والله أعام . 

(۱) تباراً: هلاکاً ودماراً. 

(۲) أنظر (البحر المحيط )۳١۷/۸‏ ولم يذكر هذه القراءة» وإنغا ذكر قراءة الفتح والكسر 


فحسب . 


۸۹ 


« سورة المزمل ) 


0۹ قوله : # فاقرءوا ما تيسر من القرآن 4 )۲۰( وبعده: # فاقرءوا 
ما تیسر منه 4 ٠٠١ ١‏ »؛ لأن الأول في الفرض › وقيل : قي النافلة» وقيل : خارج 
الصلاةء ثم ذكر سبب التخفيف فقال : عام أن سيكون منكم مرضى) « ۲۰ ».. 
غ أعادة فقال: # فاقرءوا ما تير منه‰6« ۲۰ ». والأكثرون على أنه في صلاة 
الو 


« سورة المدئر » 


۰ - قوله: # إنه فكر وقدر. فقتل کیف قدر» ثم قتل کیف قدر 4 
۱۸١‏ د »»۲١‏ عاد ( کف قدر) مرتن» وأعاد (قدر) ثلاث مراآت» لأن 
التقدير : إنه أي الوليد فكر في بيان محمد يم وما أتى بهء وقدر ما يمكنه أن 
يقول فيها » فقال الله سبحانه :فقتل كيف قدر#. أي : القول في مد ونم قتل 
كيف قدر أي : القول في القرآن. 

o‏ قوله : # كلا إنه تذكرة4 ١‏ ۵4 ».أي تذكير» وعدل إليها 
للفاصلة» وقوله: # إنه تذكرة. فمن شاء ذكره€( 04 0۵ ». وفي عبس 
#إنها تذكرة#Q ١١١‏ » لأن تقدير الآية في هذه السورة: إن القرآن تذكرةء 
وفي عبس : إن آيات القرآن تذ كرة) » وقيل : حمل التذ كرة على التذ كبر » لأنها 
معناه. 


« سورة القمامة » 


۲ ~~ قوله : # لا أقسم بيو م القيامة € « ۱ ثم عاد فقال : 4 ولا اقم 


)١(‏ ويحتمل أن تكون التذ كرة الثانية متوجهة إلى قصة الأعمى» والآيات التى نزلت فيهاء توجهاً 
للمؤمنين وإلى وسائل تربية المسلمين. أما الأولى فللقرآن كله لأن امقام مقام الكلام عن 
الأ يمان والكفر » لا طرائق تربية المسلمين. 


۹۰ 


بالنفس اللوامة) ر ۲ » فيه ثلاثة أقوال (). أحدها: أنه سبحانه أقسم جهاء 
والثاني : لم يقسم بها » والثالث : أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة» وقد 
سبق بيانه في التفسير 7 . 


۳ - قوله: # وخسف القمر 4 (۸». وکرر في الأية الثانىه: #وجع 
الشمس والقمر % ٩‏ ». لأن الأول عبارة عن بياض العین ”» بدلیل قوله: 
٠‏ فإذا برق 7 البصر # «۷»» وفيه قول ثان» وهو قول الجمهور : إنها بمعنى 
اوغا کا ولت ار یر ار اول 


وقيل : الثاني واقع موقع الكناية كقوله : # قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها وتشتڪي الى الل والله يسمع تحاور ک) إن الله سمیع صر 4 0A)»‏ : 1 ( 
فصرح تعظماً وتفخما وتيمنا. 
قلت: ويحتمل أن يقال: أراد بالأول الشمس قياساً على القمرين › ومذا ذ كر 

فقال :# وجمع الشمس والقمري. أي : جع القمران» فان التثنية أخت العطف› 
وهي دقيقه . 

4 - قوله: #أولی لك فأولی ۳٤,‏ ۳۵ » کررھها مرتینء بل کررھا 
أربع مرات» فإن قوله :«أولى) تام في الذم » بدليل قوله : # فأولى هم) « ٤۷‏ : 
.٠‏ فان جهور المفسرين: ذهبوا إلى أنه للتهديد. وإنغا كررها لأن المعنى : 
أولى لك الموت» فأولى لك العذاب في القبر » ثم أولى لك أهوال القيامة» وأولى 
لك عذاب النار . نعوذ بالله منها. 


)١(‏ في الأصول: ثلاث أقوال. 

(۲) درج المؤلف على الإحالة على تفسيره ولا يوجد كاملا فما نعلمه من مخطوطات إلى الآن. 
(۳) لم جد هذا المعنى فيا لدينا من كتب التفسير . 

. برق البصر : فزع ودهش‎ )٤( 


۱۹۱ 


« سورة اللانسان » 


) ويطوف عليه م‎  :هدعبو‎ » ۱۵ ١ قوله: ل ويطاف عليهم)‎ - ٥ 
إنما ذكر الأول بلفظ المجهول لأن المقصود ما يطاف به لا الطائفون›‎ ۱۹ ١ 
ثم ذكر الطائفين فقال: # ويطوف عليهم‎ » ٠١ «( وهذا قال:  بآنية من فضة‎ 
.) ۱۹ ( 4 ولدان خلدون‎ 


» 1¥» 4 قوله : # مزاجها کافوراً 4 » 0“ وبعدها : # ز نجلا‎ e 
سلسىيلا € ۱۸ » لأن الثانية غير الأول . وقيل : كافور اسم عام لذلك الماء » واسم‎ 
لقال لوقل اسما سلا :قال أبن المارك: سل الله :ال‎ 

9 
ويجوز أن يكون اسمها زخجبيلاء ثم ابتدأً فقال : سل سبيلا . ويجوز أن يكون 
اسمها هذه الجملة كقوهم: « تأبط شرا» و « برق نحره». ويجوز أن يكون معنى 

التأويل لكثرة أمثاله فمه. 
« سورة المرسلات » 
۷ - قوله: # کر کرات چوا ن 
فوله : ۾ ويل يو بين ر 
کل وا خد مھا د کرت عقب آنه غر الول فلا بگرن تک رارزا ست چا »ولو 
۾ يكرر کان متوعدا على بعض دون بعض . 


وقيل: إن من عادة العرب التكرار والإطنابء كا ني عادتهم الاقتصار 


)١(‏ قال ابن الأعرابي والزجاج: لم أسمع السلسبيل إلا ني القرآن. وهو ما كان من الشراب غاية في 
السلاسة (البحر المحیط ۸/ ۳۹۲). 

(۲) م يورد السيوطي في الدرء ولا أبو حيان في البحر» ولا الزتخشري في الكشاف هذا المعنى . 

(۳) هي في الآيات: 10 1۹ 0 ۲£ 0۲۸ ۴£« ¥( 4° {LACEY CEO‏ 


۹7۲ 


والإيجاز» ولأن بسط الكلام في الترغيب والترهيب أدعى إلا إدراك البغية من 
الإيجاز. 


« سورة النمأً » 


٨۸‏ - قوله: # كلا سیعلمون. نم كلا سیعلمون# ›٤«(‏ ۵ قیل: 
التكرار للتأكيد » وقيل : الأول للكفار » والثافي للمؤمنين. وقيل : الأول عند 
النزع» والشاني في القيامة. وقيل : الأول ردع عن الاختلاف. والثافي عسن 
الكفر (). 

۹ _- قوله: جزاء وفاقا ‏ ( ۳١‏ )» وبعده: # جزاء من ربك عطاء 
حساباً © « ۳١‏ » لأن الأول للكفارء وقد قال الله تعالى : # وجزاء سيئة سيئة 
مثلها 4 . فيكون جزاؤهم على وفق أعا م والثاني للمؤمنين وجزائهم جزاء وافيا. 
کافیا» فلهذا قال : [ حساباً 4 ۳١‏ » أي : كافياً » من قولك : حسبي و كفا . | 


« سورة النازعات » 


00 قوله : $ فإذا جاءت الطامة الكبرى# ٠٤١١‏ )»وني عبرها: 

#الصاخة 4( ۸۰. ۳۳ ». لأن الطامة مشتقة من : طممت البئرء إذا كسبتهاء 

وسميت القيامة طامة» لأنها تكبس كل شيء وتكسره» وسميت الصاخة» ٠‏ 

والصاخة من الصخ : الصوت الشديد » لأنه بشدة صوتها بحثو ها الناس» كا ينتبه 

النائم بالصوت الشديد. 
وخصت النازعات بالطامة » لأن الطم قبل الصخ» والفزع قبل الصوت 

فكانت هي السابقة » وخصت عبس بالصاخة لأنها بعدها وهى اللاحقة ° 

)١(‏ ويجوز أن تكون الأول لا ينالمم من هزية على أيدي المؤمنين والثانية لا ينام من عذاب 
الآخرة. ويؤيد هذا أن السورة مكية» وقرب ما ينالونه من هزية ملحوظ » وكذلك استعال ثم 
الدالة على التراخي وتوالي المزائم. ولم تستعمل سوف للدلالة على أنه قريب بالنسبة له تعالى. 

ر م ) لم يذكر المؤلف سورة عبس » ولعله اكتفى مما ذكره عنها في آخر سورة النازعات. 


4۹۳ 


« سورة التكوير » 


۵1 - قوله: [وإذا البحار سجرت) »٦«‏ وني الإنفطار: # وإذا 
السحار فجرت ۳١‏ »» لان في رة ع او ا 
فصارت نارا» من قوم : سجرت التنور » وقيل : هي جار جهن تملا ها فيعاقب 
بها أهل النار » فخصت هذه السورة بسجرت موافقة لقوله :#سعرت ٠١١#‏ » 
ليقع الوعيد بتسعير النار وتسجير البحار . 

وف الانفطار وافق قوله : # وإذا الكواكب انتثرت4 ۲١‏ أي : تساقطت 
# وإذا البحار فجرت ۳١‏ ». أي سالت مياهها ” ففاضت على وجه الأرض› 
وإذا القبور بعثرت) ١١‏ »» قلبت وأثيرت. وهذه الأشياء كلها زايلت 
أماكنها » فلاقت كل واحدة قرائنها ” . 

۲ - قوله: [علمت نفس ما أحضرت) ٠١١‏ »» وفي الانفطار : # ما 
قدمت وأخرت€ ,ه١‏ » لأن ما فى هذه السورة متصل بقوله: ‏ وإذا الصحف 
نشرت 4 )1۰ فقرأها ااا فعلموا ٩”‏ ما أحضرت › وقي الانفطار متصل 
بقوله : # وإذا القبور بعثرت€ « > »» والقبور كانت في الدنيا» فيذ كرون ما 
قدموا في الدنيا وما أخروا في العقبى )» فكل خاتمة لائقة بمكانها» وهذه السورة 


من اوها شرط وجزاء » وقسم وجواب. 
)) سوره الانمطار ( 


۴ - سبق ما فيهاء وقوله: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما 
يوم الدین ‏ (۱۷» ۱۸ » تکرار أفاد التعظم ليوم الدين. وقيل: أحده) 
(۱) في ا: مائها. 

(۲) في ب: قراءتها. تحريف. 
)٤(‏ في ب: فتتذكر ما قدمت في الدنيا وما أخرت في العقبى . 


۹٤ 


للمؤمن » والثاني للكافر . 
« سورة المطففن » 


‰4 - قوله: # كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. 
كتاب مرقوم# «۷. ٩4‏ ». وبعده: 3 كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما 
أدراك ما عليون. کتاب مرقوم# ۲۰ - .)۲١‏ التقدير فيه : إن كتاب 
الفجار لكتاب مرقوم في سجين» وإن كتاب الأبرار لكتاب مرقوم في عليين» مم 
ختم الأول بقول: # ويل يومئذ للمکذبین 4 ( 1۰( لأنه في حق الفجار» وحم 
الثاني بقوله : [يشهده المقربون) ۲٠١‏ ». فختم كل واحد با لا يصلح سواه 
مگانه: 


« سورة الانشقاق » 


0 قوله : # وأذنت لرما وحقت 4# ( ۰۲ ۵ » مرن » لأن الأول 
متصل بالسماء» والثاني متصل بالأرض» ومعنى أذنت : سمعت وانقادت وحق ها 
أن تسمع وتطيع » وإذا اتصل واحد بغير ما اتصل به الأخر لا يكون تكرارا. 


0٩‏ - قوله: # بل الذين كفروا یکذبون 4 « ۲۲ »» وي البروج: في 
تكذيب € « ۱۹ » راعي فواصل الآي مع صحة اللفظ وجودة المعنى ‏ . 


)١(‏ لم يوضح المؤلف ما ستر وراء مراعاة الفواصل من جودة المعنى وما بلغ الغاية من دقتهء والذي 
لاحظته : أن الكلام في سورةالإنشقاق عن الأحياء من الكفار زمن النبي لي » فاستعمل القرآن 
الفعل المضارع دون اقترانه بجا يحول معناه إلى الاستقبال دلالة على كفرهم في الحال دون أن 
يغلق عليهم باب الإبيان. فلو قال في هذه السورة: (في تكذيب) لاحتجوا بالقدر. أما في 
سورة البروج فالكلام في الذاهبين من الكفار (فرعون وفمود). وقد ثبت كفرهم وليس هم 
مستقبل حياة» فاستعمل المصدر الشامل لكل الأوقات . ألا ترى أنه قال في هذه السورة: # فا 
هم لا يؤمنون. وإذا قريء عليهم القرآن لا يسجدون# ؟ 

وذلك من دلائل إعجاز القران. 


۷ - قوله: # ذلك الفوز الكبير € ١١١‏ ». ذلك مبتدأً والفوز خبره» 
والکبر صفته» ولیس له في القرآن نظبر . 


« سورة الطارق » 


۸ - قوله : فمهل الكافرين أمهلهم رويدا) (۱۷» هذا تكرار 
وتقديره: مهل مهل» مهل» لكنه عدل في الثاني إلى (أمهل) لأنه من أصله 
وععناه» كراهة التكرار» وعدل في الثالث إلى قوله: #رويدا) ١١۷١‏ لأنه 
معناه» أي : إروادا ثم إروادا. ثم صغر إروادا تصغير الترخم فصار رويدا وذهب 
بعضهم إلى أن رويدا صفة مصدر محذوف. أي : إمهال رويدا فيكون التكرار 


مر دی » وهذده أعجوبة 7 . 
£ 
« سورة الاعلى ) 


۹ - قوله: [ سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق) ۲١٠‏ » وفي العلق : 
إقرأ باسم ربك الذي خلق) ١١ء‏ زاد في هذه السورة (الأعلى) مراعاة 
للفواصل 7ء وني هذه السورة: الذي خلق فسوى# »)٠«‏ وفي العلق: 
# خلق الانسان من علق 4 (۲. 


)١(‏ وجه العجب: تصرف القرآن الكري في الأسلوب بجيث يصلح بمقتضى التقدير موجزا ومسهبا 
في تر کیب واحد م , 

(۲) ليس الوجه هو مراعاة الفواصل فحسب» بل إن ما في سورة الأعلى اقترن اسم الرب بالتسبيح › 
والتسبيح تنزيه» والتنزيه علو فاقتضى (الأعلى) فهو توجه محض إلى الأعلء ولذلك أخر 
إسنقرئك فلا تنسى¶ - 1. 

وني العلق اقترن اسم الرب بالقراءةء وهي رسالة كلف بها النبي ق لأهل الأرض. فهو 
تسيح مع تكليف فاقتضى حذف (الأعلى) لئلا يستغرقه شهود العلوء فلا يقوى على أداء 
الرسالة في الأرض: ‏ إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي). 


۱۹٩ 


« سورة الغاشية » 


۰ - قوله: [ وجوه يومئذ € ١‏ ۲ » وبعده: 3 وجوه یومئذ € ١‏ ۸ » لیس 
EIT‏ هم الكفار » والثاني المؤمنين» وكان القياس أن يكون الثاني 
بالواو للعطف» لكنه جاء على وفاق الجمل قبلها وبعدهاء وليس معهن واو 
العطف ألتة . 

- قوله: $ وأكواب موصوعة. ونغارق 4 () ( ۱٤‏ ۱۵ » كلها قد 
سىق » وقوله : # إلى السماء 4 ۱۸0 و # إلى ا لجال 4 ( ۱۹ » ليس من الجمل › 
بل هي أتباع ما قبلها . 


« سورة الفجر » 


۲ - قوله تعالى : فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه©) ۱١١‏ » وبعده 
وأما ,اذا ما ابتلاه ربهÇ» »٠١«‏ لأن التقدير في الثاني أيضاً: وأما الإنسان 
فاكتفى بذ كره في الأولء والفاء لازم بعده» لأن المعنى مها يكن من شيء 
فالانسان بهذه الصفة » لكن الفاء أخرت ليكون على لفظ الشرط والجزاء ‏ . 


« سورة البلد » ' 


۳ - قوله: لا أقسم ذا البلد) ١١١‏ ثم قال: #وأنت حل بهذا 
البلد ) « ۲ » كرره وجعله فاصلا في الآيتين» وقد سبق القول في مثل هذا وما 
ذكر في هذه السورة على المخصوص أن التقدير : لا أقسم بهذا البلد وهو حرام» 

وأنت حل بهذا البلد )ء وهو حلالء لأنه أحلت له مكة حتى قتل فيها من 


| . الثارق: جع نمرقة وهي : البساط‎ )١( ٠ 

(۲) وسر الشرط وال جزاء : بيان فهم الإنسان حكمة الله فيه » وأنه خاطيء في نسبة الإهانة إلى الله 
بل أهان اللإنسان نفسه بعدم إكرام اليتم وعدم الحض على طعام المسكين عند الفقد . 

(۴) أخرج الشيخان وأبو داود عن أبي هريرة عن النبي عي ١‏ إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل » = 


¥ 


شاء ” وقاتل» فلا اختلف معناه صار كأنه غير الأول ودخل في القسم الذي 
ڪڪ تلف معناه ويتفق لفظه . 


« سورة الشمس» 


4 - قوله: # إذ انبعث أشقاها) »٠۲«‏ قيل: ها رجلان: قدار أبن 
سالف» وو بن يزدهر ” فوحد لروى الآية. 


« سورة الليل » 


0۵ - قوله : # فسنیسر ه للیسر ی ( ۷ » وبعده: 9 فسنیسره للعسر ی » 
1*١‏ أي : نسهله للحالة البسر ى › والحالة العسر ى »› وقيل : الأرى الحنة. 
والانة الا ولفطة سيره : وجاء ق الي ١‏ أعملرا فكل ميس لا خلق لهم © 


« سورة الصحى » 


1 - قوله تعالی : [فأما الیتم فلا تقهر) «۹» كرر (أما) ثلاث 
مرات» لأنها وقعت في مقابلة ثلاث آيات أيضاء وهي : أل يجدك يتا فآوى 
ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى . فأما التم فلا تقهر ©) ( ٦ء .٠۹‏ 
واذكر يتمك. # وأما السائل فلا تنهر € « ٠١‏ » واذ كر فقرك» وأما بنعمة ربك 


وسلط عليهم رسوله والمؤمنينء وإنها م تحل لأحد قبلى» وإنها إنما حلت لي ساعة من نهار» 
وإنها لن تحل لأحد بعدي ». ( تیسیر الوصول ۰۲۷٤/۲‏ ۲۷۵ ) جلي . 

)0( قتل يوم الفتح عبد الله بن خطل . فقد أخرج الستة عن أنس: أن رجلا جاء إلى الي ع يوم 
الفتح فقال : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال : اقتلوه. (تيسبر الوصول ۲۷۳/۲). 

(۳) ذکر ایو حبان أن اة مصدع بن مهرج. وقال: استغويا سبعة نفر فكانوا تسعة ( البحر 
الميحط .)٠۳۳١١/٤‏ ) 

(۴۳) أخرجه الإمام أحد في مسنده ۲۷/۱ و 1۷/4 و ١/4ء‏ وأبو داود في السنة وهو حديث 


ولیس خر كا زعم المؤلف. 


۹۸ 


فحدث  ١١‏ » واذكر ضلالك والاسلام . ولقوله: : (ضالا) وجوه ذ کرت في 
موضعها ‏ : 


١‏ سورة ألم نشرح» 


۷ - قوله تعالى : # فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا©) ( ١٦۰۵‏ 
e Sa CG ah e‏ 


ay E a, 


« سورة التبن » 
٨۸‏ - قوله تعالى : # لقد خلقنا الانسان في أحسن تقوم # ( > » وقال في 
البلد : #لقد خلقنا الإنسان في كبد ر١‏ » لا مناقضة بينها » لأن معناه عند 


کشر من المفسرين : و منتصب القامة معتدهاء» فيكون في معنى : أحسر تقوم » 
ولراعاة الفواصل في السورتين جاء على ما جاء . 


)١(‏ أخرج السيوطي عن ابن عباس في معناه: ووجدك بين ضالين فاستنقذك منهم (الدر المنثور 
٦‏ .). وقال أبو حيان: لا يكن جحله على الضلال الذي هو ضد اهداية» لأن الأنبياء 
معصومون من ذلك (البحر المحيط ۸41⁄۸.). وأجاد أبو زيد الدبوسي في تفسير الآية فقال: 
ا في الأنبياء بحكم الفطرة خبث يدعوهم الى مضل » ولا ما بہديہم الى الملحل» وكانوا في 
مقام الحيرة ضالبن عن الطريق بالوقوف على المنزل حتى هدوا بالعقل والكتاب المنزل. 
(الأمد الأقصى. كتاب أقسام الناس في الدين. ورقة ۸۷) وقد أفاض في الحديث عن 
اموضوع . 

(۲) هذا حديث عن الني ي أخرجه السيوطي عن عبد بن حيد عن قتادة بلاغاء ونان 
a‏ الله . وعن البزار و بن الي حاتم والطبرافي في الاوسط. 
وابن مردويه والبيهقي ني الشعب عن أنس وعن رسول الله مث : « لو جاء العسر فدخل هذا 
الجحر اء المسر فدخل عله حتی خر جه ) فأنزل الله( فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر 
يسرا) . وعند الطبراني : وتلا وسول الله مل الآيتين .(الدر المنثور .)۳٣۹٤/١‏ 


۱۹۹ 


« سورة العلق ) 


۹4 - قوله: # آقراً باسم ربك €( ۱ » وبعده: اقرا وربك ۳(۴ ) 
وكذلك # الذي خلق ٠#‏ ۱ وبعده: # خلق #) ۲« ومثله : عام بالق ۱% E‏ 
عام الإنسان@ « ١‏ ». لأن قوله: قرأ € مطلق » فقيده بالثاني والذي خلق 
عام فخصه با بعده» و (عام) مبهم ففسره فقال : 3 عام اللإنسان ما لم يع . 


« سورة القدر » 


E N E 
فصرح به وكان حقه الكناية‎ » ۳١# القدر )١١ء ۲». ثم قال: #ليلة القدر‎ 
رفعاً منزلتهاء فإن الإسم قد يذ كر بالتصريح في موضع الكناية تعظيا وتخويفا كا‎ 

قال الشاعر : 


ر ات ت رك جي .تف ارت ا الت وانقا 
فصرح باسم الموت ثلاث مرات تخويفاً» وهو من أبيات الكتاب. 


)١(‏ ما ذكره المؤلف في هذه السورة لا يكفي للكشف عن براهين القرآن فيها. والذي أراه والله 
أعم : أن (اقرأً) الأولى خاصة القرآن حفظاً وتأملا ء لأنہأ كذلك في سبب نزوها . وقرنها بقوله 
(اسم ربك) تنبيها على الإستعانة به تعالى في فهم مراده من كتابه. و(اقرأً) الثانية مراد بها 
جيع العلوم المدونة التي تعين على زيادة الإيمان وقوته» بالاإستعانة بالله وبفيض كرمه» ولذلك 
قال (عام الإنسان مالم يعام) بعد قوله (عام بالقام). 
و(خلق) الأولى حث على التأمل في صفة الخلق بالإستعانة به (خلق الإنسان من علق). 
وكذلك سائر جزئيات الخلق . ) 
و(عام) الأولى هي العلوم المكتوبة المدونة بالقام ما يعين على الإييان وللعبد فيها مدخل . والثانية 
العم الموهوب من الله تعالى إذا روعيت الملابسات السابقة. ومن الملاحظ أن بداية العام تامل 
كلي يؤدي إلى العم الجزئي. ثم ينتهي الجزئي إلى الكلى أيضاً على وجه أشمل وأقوى. فقد بدا 
في السورة ب (اقراً باسم ربك الذي خلق) وتدرج إلى الجزئي ( خلق الاإنسان من علق) ثم إلى 
جهد الإنسان مستعيناً بربه (عام بالقام). وانتهى إلى فيض الله ومواهبه (علم الإنسان ما م 


يعل). 


« سورة السسنة ) 
۵۷١‏ - المتيشابه فيها إعادة السينة والبرية. مرتبن» وقد سبق . 
« سورة الزلزلة ) 
۲ - قوله: فمن يعمل مثقال ذرة «۷. ۸» وأعاده مرة أخرى» 
لیس بتکرار» لأن الأول متصل بقوله: [ خراً يره#. 
« سورة العاديات » 

۳ - قوله: ‏ والعاديات € ٠١١‏ أقسم بثلاثة أشياء : والعاديات 

«إفالموريات 4% ۲ › فا مغيرات % ۳ ٠)‏ .وجعل جواب القسم أيضاً ثلاثة أشياء : 


# إن الانسان لربه لكنود ‏ . وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير 
لشديد .»١ - ٤(#‏ 


« سورة القارعة» 
0V4‏ - قوله : # فأّما ر ت ما ا (٦م:ظوأمامن‏ خفت 
موازینه) «۸» جع میزان» وله کفان وعمود لسان. وإنما جع لإختلاف 
الموزونات› ودد الوزن› و كثرة الموزون هم . کقوله (عن الأهلة) وإغا هو 
هلال واحد . وقيل هي جع موزون. 


« سورة التكاثر » 
0 _ قوله: 3 كلا ١ ٤ ۳٠)‏ » في المواضع الثلاثة. فيه قولان: 
)١(‏ العاديات: الجاريات بسرعة. الموريات قدحاًء أي: التى تقدح الشرر من اصطدام حوافرها 


بالصخر وهي تجري . والمغيرات : التي تغير على العدو في سبيل الله. 
)۲( الكنود : الكمور نعمه . 


أخذها 0 معناه: : الردع والزجر عن التكاثر » ف فحسن الوقف عليه والابتداء با . 
بعده . والثاني : أنه بحري مجرى القسم ومعناه . 


) € قوله : # سوف تعلمون ۳(4 » وبعده: # سوف تلعمون‎ - ۵0۷٦ 
۰ وقتىن : القعر والقامة» فلا‎ ٤ تکرار لتا كد عند بعصهم › وعند بعصهم ھا‎ 
° يكون تكراراً . وكذلك قول من قال: الأول للكفار والثاني للمؤمنين‎ 


۷ - قوله : # لترون ا لجح . ٹم لترونہا) ( ۵ ٦‏ » تأكید أيضاً . وقيل : 
الأول قبل الدخول» والثاني بعد الدخول» والثافي بعد الدخول. وهمذا قال بعده: 
عين اليقين €« ١‏ » أي : عياناً لستم عنها بغائبين. وقيل : الأول من رؤية القلب» 
والثافي من رؤية العبن 7 . 


« سورة العصر » 


٨۸‏ - قوله: والعصر إن الانسان 4 ( .»١‏ انه ان جھل إلا الاين 
آمنوا) : أبو بكر » # وعملوا الصالحات € : عمر  »‏ وتواصوا بالحق @ : عثان 
# وتواصوا بالصبر € : على رضي الله عن الخلفاء الأربع » ولعن أبا جهل. 


۹ - قوله : # وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر € «۳». کرر لإختلاف 


)١(‏ ونزيد على ما ذكره المؤلف: أن الردع متوجه على التكاثر في الدنيا بالمال والجاه» ثم التكاثر في 
المقابر والفخر بها . فكانت ( كلا) الأولى ردعا في الدنيا بما ينال المتكاثرين مع عقوبات مرتبة 
على الترف سجلها القرآن. والثانية في الآخرة» ولذلك اقترنت بجحرف التراخي (مم) حيث لا 
ینفع مال ولا بنون. 

(۲) ليس كذلك» بل الخطاب فيه| للمتكاثرين با لمال والجاه والأجداد. 

(۳) في الأصول: الأول من رؤية العين» والثاني من رؤية القلب» ولعله تحريف من النساخ أفسد 
امعنى. بدليل قوله تعالى قبله : [ لو تعلمون عم اليقين. لترون( فالخطاب هنا في الدنيا» وعل 
اليقين هو : رؤية ما ليس مشهوداً من الأمور الغيبية وكأنه مشاهد حسوس. وجاء بعدها(ثم) 
الدالة على التراخي» وقال لترونها عام اليقين أي مشاهدة محسوسة بالعين يوم القيامة. وهذا 
أيضاً دليل على ماقلنا في السورة. 


المفعولين» وه) : باحق » وبالصر . وقیل : لاختلاف الفاعلن »› فقد حاء مرفوعاً: 
ان لاان 


) سورة اهمزة » 


٠‏ - قوله: الذي جع ۲٠)‏ ». فيه اشتباه» ويحسن الوقف على (لمزة) 
حیث لم يصلح أن یکون (الذي) وصفاً له ولا بدلا عنه ویجوز أن یکون رفعا 
بالإبتداء بحسب خبره» ويجوز أن يرتفع بالخبر» أي : هو الذي جع . ويجوز أن 
يكون نصبا على الذم بإضار . أعنى» ويجوز أن يكون جرأً بالبدل من قوله 
(لكل). 


« سورة الفيل » 


۱ - قوله: أل تر كيف فعل4 ١١‏ » اتی في مواضع » وهذا 
« سورة قريش » 


۲ - قوله: ‏ لإيلاف قريش إيلافهم#( ١‏ » كرر لأن الثاني بدل من 
الأول أفاد بيان المفعولء وهو : # رحلة الشتاء والصیف ۲(۴ ». 


( نلاف) مضل الو رة الأول وقد ى بائة ف التفشي. 


« سورة الماعون » 
۳ - قوله: # الذين ھم € کر وم يقتصر على مرة وأحدة 
)١(‏ هكذا في الأصول. (۲) ي أ: جاءت في مواضع. ٠‏ 


۳۳ 


لامتناع عطف الفعل على الإسم» ولم يقل: الذين هم ينعون؛ لأنه فعل» فحسن 
عطف الفعل على الفعل . 


« سورة الكوثر» 


» ٠١ ¶ وبعده: # إن شانئك‎ .» ١ € قوله : # إنا أعطيناك الكوثر‎ a. 

قيد الخبرين بإن تأكيداً . والخبر إذا أكد بإن قارب القسم . 
« سورة الكافرون» 

۵0۸0 - قوله : # لا أعبد ما تعبدون 4 ١‏ ۲ ». في تكراره أقوال جمة» ومعان 
كثبرة» ذكرت في موضعهاء قال الشيخ الإمام : وأقول: هذا التكرار اختصار . 
وهو إعجاز » لأن الله نفى عن نبيه عبادة الأصنام في الماضي والحال والإستقبال» 
ونفى (عن) ' الكفار المذ كورين عبادة الله في الأزمنة الثلاثة أيضاً» فاقتضى 
القياس تكرار هذه اللفظة 7 ست مرات فذكر لفظ الحالء لأن الحال هو : 
الزمان الموجود» واسم الفاعل واقع موقع الحال» وهو صالح للأزمنة الثلاثةء 
واقتصر من الماضي على المسند إليهمء فقال: ولا أنا عابد ما عبدم © ٤١١‏ ». 

ولأن اسم الفاعل بمعنى الماضي» فعمل على مذهب الكوفيين» واقتصر من 
املستقبل على (لفظ)0 المسند إليهء فقال: ولا أنتم عابدون) «۳» ۵» 
وکان اشا الفاعلين بعنى المستقبل . 

« سورة النصر » 


جاء نصر الله إياك على من ناوك حضر أجلك. وكان مول لما نزلت هذه 


(۲) في أ: أن تكرار هذه اللفظة. 


السورة يقول: ١‏ نعی الله تعالی الى نفسی » . 
) سورة تست » 
۷ - قو له تعال : # ت ت يدا وبعده: #وتب ٠#‏ ۱ ا 


بتکرار » لان الأول جر ی حر ی الدعاء» والثاي جزاء» أي : وقد تب . وقیل . 


« سورة اللإخلاص ») 


٨۸‏ . وله تعالی : الله أحد. الله الصمد ۱(4 ۲» کرر لتکون کل 
جلة منهامستقلة بذاتياء غير حتاجة إلى ما قبلها. ثم نفى سبحانه عن نفسه ) 


الولد وان احبة . بقوله : ولم يكن له كفواً أحد ) . 
« سورة الفلق » 


EIU Eg NE E O 


و کرر قوله :من شر أربع مرات» لأن شر كل واحد منها غير ) الآخر. 
» سوره الناس ( 


0۹° _ قوله تعالی : # أعوذ برب الناس ۱6€ ۱ » ثم كرر النااس حمس مرات 
فيل : كر تبجيلاً هم على ماسبق. وقيل : كرر لإنفصال كل آية من الأخرى. 


في بت٠‏ عنة. الول 
E‏ 


لأن قوله تعالى : قل دال على طلب قبله. 


)۱( 
(T9)‏ 
(۳) قي ب: والزوجة والصاحىة. 
)£( 

(۵) سقطت من أ. 


لعدم حرف العطف» وقيل: المراد بالأول الأطفال» ومعنى الربوبية يدل 
عليه ٠"‏ . وبالثاني الشبان» ولفظ الملك المنىء عن السياسة يدل عليه. وبالثالث 
لشيوخ. ولفظ إله المنبيىء عن العبادة يدل عليه» وبالرابع الصالحون والأبرار 
والشيطان يولع بإغوائهم. وبالخامس المفسدون والأشرار» وعطفه على المتعوذ 
منهم ” يدل على ذلك. 


)١(‏ في الأصول: (له). 
(۲) في أ: المعوذ منهم. 
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